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كلمت جمعين الآل والأصحاب 





إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من مهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده لااخريك ل وأشيد أن مدا عبذه ووسولة أا بعد فان أصدق اديت كنات 
الله» وأحسن الهدي هدي محمد وأ » وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثّار . 


لعل من المسائل التي غفل عنها المسلمون تذكر سير الصا حين من جيل الصّحابة 
وآل البيت صلم أجمعين » وما يقتضيه من محبةٍ وقربةٍ إلى الله عز وجل من خلال تلمّس 


والعجبُ تمن استعاض بغير القرآن والسّنة وهدي السلف سبيلاً لمعرفة الحقيقة ! 
فهذه آيات الله عز وجل وسنّة نبيه يلو خير شاهدٍ على منزلة هذا الجيل المثالي » الذي 
اختاره الله عز وجل خير أنبيائه وة » فلا أدل على هذا من قول الله عر وجل : 


2 ۾ ۴ ر ر < a KT‏ 2 
والسیفوت الْأولونَ من الْمُهنجرنَ والأنصار وَالْذِن أتبعوهم بحسن رَو 


> 2 ص ےرت 


4م اوی رھ و 2 كوء کے > KT)‏ ا و 
الله عَنهم ورضوا عنه وآ د هم جت ری نحتها الأتهدر خرن فما أبدا 


سا و تو 


ذلك امور العَظِيم ) 4 [التربة : ۰.. وقوله تعالى : د برد اله ليذهب 
. وو 4< 2 مجه 


عنڪم الس آهل بيت وط ترا 4 [الأحزاب : 77] . 
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فلا غرابة أن يقول فيهم النبي اة : ( خيرُ النّاس قرني» ثم الذين يلونهم » ثمَّ 
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الذي يلونهم ) [صحيح البخاري] . حتى شهدت كلمات الرّعيل الأول من التابعين دعوة 
للإقتداء بهم وتتبع سيرهم ومواقفهم» بل جعل البعض حبّهم ومعرفة فضلهم من السنة 
> وجعلها آخرون فريضةً . وكان بعض السلف يُعلّْمون أولادهم حبَّهم » كا يُعَلْموهم 
السورة من القرآن . 

وهذا الكتاب الذي بين أيدبنا للشيخ الفاضل / حسن الحسيني حفظه الله ترجمة 
صادقة لما ذكرناه » وإذ تسعد جمعية الآل والأصحاب أن تضعه بن أيدي القرّاء متأملة في 
تنشئة أجيال تشب على نبج هؤلاء العظماء » وتصحّح مفاهيم خاطئة رانت على عقول 


البعض » لعل الله أن هيئ من أمر هذه الأمة من يسير على دربهم» أملاً في عودة أمجادها 
بعد أن تكالب عليها الأعداء . 


وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا الله» أستغفرك وأتوب إليك 
وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


نة الدعوة 
قسم الدراسات والبحوث 
تملكة البحرين 





الحمد لله رب العالمين .. الحمد لله فاطر السَّماوات والأرضين» وصلى الله وسلّم 
على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه العظماء أجمعين . ! خوتي في الله .. 
في شتى البقاع» وفي كل مكان : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تحية طيبة» أبعثها 
إليكم من مهجةٍ مشتاقة » عبر دقّات القلب الحقّاقة» وعبر الورد كلما نشر أوراقه» وعبر 
النرجس إذا فتح أحداقه» وعبر اللقاء إذا نثر أشواقه» وعبر الكون الفسيح الأقطار» 
والكوكب السابح السّيار . 


0 
: أشهد 


أا الإخوة الله أني أحبكم في الله وأسأآل الله أن ينفع مبذه الكلمات » أما 


بعد : 
( عظماء من أهل البيت ملا ) هذا العنوان هو ما اخترثّه لهذا الكتاب ”''» والذي سوف 
نتحدّث فيه عن العظماء ! رجالاً ونساءً» لكنهم ليسوا أي عظاء! هم عظماء انتسبوا إلى 


بيت النبوة» بيت الرّسول الأعظم» بيت حمل ولو » وحُقٌ لنا أن نفتخر بهم وتُعلي من 


)١(‏ أصل هذا الكتاب حلقاتٌ تلفزيونيّة» قدّمتها على قناة البحرين الفضائيّة» خلال شهر رمضان 
المبارك لعام ١571/‏ هء ثمّ قمثٌ بإعادة إلقائها في استوديوهات المدينة الإعلامية في جمهوريّة مصر 
بالقاهرة» لصالح قناة طيبة الفضائيّة» وقد ألحّ عليّ أحد أصحاب دور النشر» أن أقوم بإعداد تلك 
المادة للطباعة » فكان هذا الجهد المتواضع 





بطلا مناه للبت دا 


KOT 





شأهم » عن فضيل بن عياض قال : « إذا نظرت إلى رجل من أصحاب أهل البيت » كأني 
نظرت إلى رجل من رسول الله وإ  »‏ . 

أثها الإخوة والأخوات : انظروا إلى أَمَم الشرق والغرب كيف تتباهى 
برجالاتها؟ وكيف تفتخر بعظمائها ؟ مع أن بعض أولئك العظماء : قد سفكوا الدماء 
وقتلوا العباد» وأحرقوا البلاد ! ومنهم من بنى مده على الجماجم والأشلاء» وقتل 
الأطفال والنساء ومنهم من قضى حياته في محاربة الشّرف والفضيلة » ونشر الفساد 
والرّذيلة !! ومع كل هذا نجدّهم يفتخرون بهم ويعلّقون صورهم» وينصبون هم 
التعاثيل» ويرفعون لهم الأعلام! أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة! أما عظماؤناء فهم 
شيءٌ آخر! تم طرازٌ عجيب» وأنموذجٌ فريدٌ .. 


أولئك آبائي فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 
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كيف لا ؟ وهم أتباع محمدٍ بإ الذي هو بحق الرّجل الأعظم . إنه نبي 
وکفی» تلقى تعاليمه من ربه تبارك وتعالى» وإذا سمعت عن عظيم» فاعلم أنك إذا رأيته 
كان أقل ما سمعت» إلا الرسول اة » فإنه أعظم وأعظم ما تسمع عنه» وعظاء أمّة 
الإسلام - على مدى العصور والقرون - إن نالوا العظّمة باتباعهم لحبيبهم وال , 
اقتبسوا من نوره» ونهلوا من علمه» واقتدوا بستته» فكانوا بذلك عظاء .. عظماء بمعنى 
الكلمة» ونحن في هذا الزّمان» إن أردنا الصّلاحء والفوز والفلاح» فعلينا أن نبحث في 
تاريخنا العظيم عن النماذج المشرقة» من عظائنا الأعلام» ونرى جوانب العظمة لديم 
ونجعلها حور القدوة» ومركز التأسي : 


.) 95/8( : حلية الأولياء‎ )١( 





ليام اکا الت 2١ ١‏ 


N | 





وبحمد الله تعالى فإن من طالع تراثناء وقرأ تاريخنا أمبره : كثرة العظماء» ووفرة 
التّبلاء -رجالاً ونساءً- وإن كتا في هذه الفصول سوف نتعرّض للعظياء في بيت النبوّة 
على وجه الخصوص ؛ وذلك لمزيد شرفهم» ورفعة قدرهم» وعلو نسبهم؛ فعن واثلة بن 
الأسقع مله قال: سمعت رسول الله م يقول: ( إن الله اصْطْمَى كاله مِنْ وَلَدٍ 
هاشم ) '2. 


شيك شري من حبار كله ود فقتل الأهوال واا 


فالله تعالى بعث رسوله محمدًا بال من أفضل قبيلةٍ وأشرف نسب» فكان مولد 
النبي وإ من فروع «مضر» التي هي أشهر قبائل العرب» وهم الذين ينتسبون إلى نزار 
بن معد بن عدنان» وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل الذين اقتضت حكمة الله أن 
يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة» والأقوام العريقة النبيلة .. (وَاصْطْفَى مِنْ فرش بني 
عَاشِمء وَاصطقاني مِنْ بَنِي هَاشِم) فيه اصطفاء الله تعالى لأهل بيت النبي با من بين 
الأقوام والأنساب» فهم من أوسط العرب نسباًء وأكرمهم حسباء وأعلاهم كعباء 
ا اا وليه فرعا 

عل بآنه ليس المقصود من هذه الفصول هو: استيعاب كل العظاء من أهل 
البيت هيا ؛ لأنَ هذا الأمر سيطول كثيراًء فالعظاء منهم كثيدٌ بحمد الله تعالى » على مر 
العصورء وتوالي الدّهورء وإنَّا وقع الاختيار على بعض بني هاشم وبني المطّلبء بَدءًا 
بمن جمع بين الصحبة والقرابة: كعلي بن أبي طالب» والحسن والحسين» وفاطمة وعائشة 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : (7715) . 
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يا اهل ال e‏ 
ٍِ ہے من اهل البد RAN‏ 


وحفصة وخديجة» والعباس وحمزة» وغيرهم َم إلى أن نصل إلى بعض أئمة العلم 
والهمدى من آهل البيت 2 : كزين العابدين وابنه الباقر» وجعفر الصّادق وابنه الكاظمء 
وأم كلثوم وسكينة» والإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» وغيرهم, من مواقفهم 
الفاضلة في الإسلام مشهودة» وعدد محاسنهم تكاد أن تكون غير حدودة. 
يقول محمد بن الحسين الْآجْرّي كانه » في كتابه «الشريعة» : « واجبٌّ على كل 
7 0 51 ما 08 و 3 
مؤمن ومؤمنةٍ محبة آهل بيت رسول الله وة : بنو هاشم » عل بن أبي طالب وولده 
وذريته» وفاطمة وولدها وذريتهاء والحسنٌ والحسينٌ وأولادهما وذريتهماء وجعفرٌ الطّبار 
وولدّه وذريته» وحمزة وولده» والعباسٌ وولده وذريّته َم » هؤلاء أهل بيت رسول الله 


اش 


واجبٌ على المسلمين محبّتهم وإكرامهم واحتاهم وحسنٌ مداراتهم» والصيرٌ 
عليهم» والدعاءٌ هم» فمن أحسنّ من أولادهم وذرارهم : فقد تخلّق بأخلاق سلف 
الكرام الأخيار الأبراره ومن تخلّق منهم با لا يحسن من الأخلاق: دُعي له بالصّلاح 
والعبائة والكلافة.. .0 

كا أنْني في هذا الكتاب» لم أقصد التحدّث عن سيرة هؤلاء العظماء سردًا 
تاريخياًء وإنا أردث عرص شيءٍ من جوانب العظمة في سيرتهم» والوقوفٌ على بعض 
اللحطات التربويّة في حياتهم » علّنا نقتدي بهم » ونتأسّى بأحواهم .. 


فتشبّهوا إن لم تكونوا ينهم # إِنَ التشبّه بالكرام فلاح 


. )7371775 /٥( : كتاب الشريعة للآجري [كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده]‎ )١( 





کک آهل الت“ 
3 ك قن ا 








في الصفحات القادمة -إن شاء الله- سنتحدّث عن أهل البيت له ونذكر 
شيئًا من فضائلهم.. ثمّ بعدها نتناول شخصيات أهل البيت» ونبدؤها بمحمد وة , 
باعتباره رأس البيت النبويّ» فهو أعظم البشرء وهو في الحقيقة فخرٌ لكل مسلم» رجل 
أقسم الله بحياته» وفي هذا تشريفٌ عظیم» ومقامٌ رفيع» وجاةٌ عريض. قال ابن عباس 
را عند قوله تعالى : 35 لعمرك إِنَّهمْ نی سريم يَعْمَهُونَ 4 [الحجر:۷۲]» قال: «ما خلق الله 
ولا ذرأء ولا برأ نفساًء أكرم عليه من محمد وة » وما سمعتٌ الله أقسم بحياة غيره» “. 


اه فأي مكانةٍ تلك! وأي تشريفي هذا! وأي عظمة هذه ! 


خلق الالة العالمينَ وزا: # حكن كر الارئطة ديا 
ين ورام ر 2 ا 


يكفيه أن خلف الإلة مره * شرفاومكن دينة تمكينا 


م 
اني اني 


www.muslemoon.net 


»)٩۳٤ /۲( والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده للهيثمي‎ »)٥۲١ /۷( رواه ابن جرير الطبري‎ )١( 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي‎ ) 84 /١ ( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 








أخرج الإمام مسلمٌ في صحيحه عن زيد بن أرقم وَل » آنه قال: ( قَامَ رول الله 


الا ب ی و و و ع 0 و نع رع ا ی ا ل و 26ل ی ر ا 
ا يَوْما فيتا خطيبًا بَءٍ يذعَى خا بَيْنَ مَك وَالدِيتة » فَحَمِدَ الله وأثتى عليه وَوَعَظ وَذْكْرَ 
4ه 4 6ه ه28 )وى كر لك و بق كب سي و 1 الع ا ای کک ر ار 
¢ د ل أمَا بعد ألا أا الناس فا | بَشْرّ » يوشك أن پاق رَسول ر جيب » | 
4 7 91 َم عو 3 ا وہ - م و معو اين ا 3 

تارك ف تفلن أوهًا كتاب الله فيه ا ی وَالنور فخذوا بک كما بکتاب ١‏ لله وَاسْتَمْسِكُوا به 
EL 3 3‏ و ب 5 ر و د 7 ےه ہك وو 
فَحَثَّ عَلَ کاب الله وَرَعْبَ ذ فيه» ثم قال : وَأهل بَيتِي » أذ الله في آهل بيتي» أذكركم 


1 4 


الله ني اَل يقي أَدَركُمُ لل في اَل بتي ... ) 20 . 
أتناك تيك لايل ساقة . # سمي إلينا تعره وت ظامه 
ااا :ال هكا عه . + - حزان اک الع فو 
أا الأحبّة: إن من أصول عقيدة المسلم؛ محبة أهل بيت رسول الله وإ » 
وتولّيهم وحفظٌ وصيّة رسول الله بلك » حيث قال: (أذكّركم الله في أهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي) قال بلك تلك الوصية» وهو عائدٌ من الح 
في منطقة «غدير حًا وغدير الماء هذا في مكانٍ بين مكة والمدينة» فعندما وصل إلى تلك 
المنطقةء وقف النبي وإ خطيباً في المسلمين» يعظهم ويذكرهم 
ثم قال: (وَأَنَا تارك فيكم تَقَكَبنِ) ما هما؟ إتّهما: القرآن الكريم» وأهل بيتِ 
رسول الله وال » قال العلماء: سيا ثقلين لعظمه) وكبير شأنهاء وقيل: لثقل العمل اء 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : 5٠8(‏ ؟). 





معطا من أل آلب sf‏ 


YN | 





فالرسول وا ذكر المسلمين بأمرين مهمّين: الأمر الأول: وجوب التمسّك والعمل 
بكتاب الله تعالى » وأنه هو الصراط المستقيم الذي أوله في الدنيا ليا والأمر 
الثاني: الوصية بأهل البيت ل E‏ الله في آهل بيتي) فالرسول وة أمر أمّته 


باحترام آل بيته» وتوقيرهم» ومعرفة حقوقهم» وعدم التعرّض طم بالسبّ والأذى. 


عليهمُ سلام الله في كل ساعةةٍ *# عديدَالحصى والرّمل في المَلَوَاتِ 
هنيعًالهم قَربَى النبيٌّ حمل * E‏ 


بدك نوا حا قارف ا # وأخرام م بالسشر والبركمات 


* فمن هم أهل البيت الذين أوصى بهم الزسول جك ؟ 

اختلف الناس في تحديد « آهل البيت و ا عَم ؛ على أقوالٍ كثيرة» وجمهور العلماء 
عقون عل ن اراد باعل لیت هم: اي ؤت ملم ارك هم هاشم وا 
المطلب» قال النبي وا نه : (إنا وبنو المطلب لا نفترقٌ في جاهاية ولا إسلام وإنما نحن 


وهم شىء واخدء وشبّك بين أصابعه ملو ) 7 . 


ونساء النبيّ با : فمن أهل البيت بالزّوجيّة وليس بالقرابة» مع أن اتّصاكَنٌَ 
بالرسول اا شبيةٌ بالنّسَبِء لأنّه اتصالٌ مؤبدٌ باق غيرُ مرتفع» فأمّهات المؤمنين 
زوجات الرسول إل في الدنيا والآخرة» خاصة وأن مصطلح «الآل والأهل» يطلق على 
أزواج الرّجل وذريته وأقربائه» كا ذكر أهل اللغة .. وهو أيضًا استعمال القرآن الكريم: 


قال الله تعالى عن موسى : ل قال موس اهلد إِفَْءَاسَمَتٌ ارا 4 [النمل: «1v‏ وأهله: زوجته 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه : (۳۹۸۹) » وأبو داود في سننه (۲۹۸۰)» واللفظ له من حديث جبير 





معطا مناه للبت ل 


>| 





ك 


التي كانت معه» وقال الله عن إبراهيمَ وزوجه: # رمث الو ووگه ع أهْل اليِيْتٍ نهد 


ر 2 كر 
حميد ید [هود: ۷۳] . 


م 


فإذَا مصطلح أهل البيت #د يشمل: بني هاشم» وبني المطلب» وزوجات 
النبي بلك » وهؤلاء قد خصّهم الله تعالى بخصائصء امتازوا بها عن غيرهم» نذكر 
أربعاً منها : 

الخاضّية الأولى : حق محبة أهل البيت وموالاتهم : 

إن حبة كل مؤمن ومؤمنة واجب شرعي» وهي أخوة إيمانية وموالاة عامة لكل 
المسلمين. لكنّ عبة وموالاة آل رسول الله وة » فتلك عبة خاصة وموالاة خاصة» 
وإكرام خاصء لا يشاركهم فيه غيرهم» واسمعوا إلى ما قاله المصطفى بإ لعمه 
العباس» وقد اشتكى من جفاءِ بعض قريش لبني هاشم قال وَل : ( وال لا يَدْخَلُ 
قَلْبَ امْري ان حتّی نبحم لله وَلقَرَبتِي ) ”7 . ۰ 

الخاضية الثانية : حق أهل البيت في حمس الغنائم والفيء: 

والغنيمة: هي الأموال التي تؤخذ من الكقار بعد قتال» أمّا الفيء: فا أخذ منهم 


مص م 


ا ن رھ ٣‏ ور حرا ل ر ب د و 
من غير قتال » قال الله تعالى : 38 واعلموآ تما عَنمَسُم ين سی فان ل حمسه: وللرسول لی 


ارق وَالْنَسَى وَالْمسكين ور الیل إن کہ منم أله وما أرَلَمَا عل عدا بوم 


(۱) رواه أحمد في مسنده ( ۰۱۷۷۷ )17/56٠‏ » ومداره على يزيد بن أبي زياد وهو مختلفٌ فيه » وقد 
صحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند : (7/ )۲٠١‏ » وقوّاه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم ( ٤۲۸/١‏ ) بشواهده حيث قال : " الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير 
» لاسي وله شواهد تؤيد معناه " . 








يا من أه ل الت YE‏ 


+ رو نے ا ام ال ایی ا 


اران يوم التي لمان واه 
ثاب هم بعد موت النبي 6ا . 


َير @) 4 [الأنفال: ]٤١‏ وهذا السهم 


3 
ِ 
1١ 


الخاصية الثالثة : حرمة الرّكاة على أهل البيت: 
اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تحل لآل محمد وة > كا لا تحل محمد ماقو ؛ 
لقول النبي مَل : ( إن الصّدقةً لا تنبغي لآل حك إا هي أوساحٌ الاس ) 27 . 


الخاضية الرابعة : حى الصلاة على أهل البيت : 

قال الله تعالى : :9 إِنَّ آله وَمَكِيِحَكَئَهُ. بصو عل الي تاا ال ءامو صِلُوا 
مه ا سي عوسي 
النبي اة كيفية الصلاة عليه وأنْ الصلاة على آله تأتي تبعاًء ففي الصحيحين أن 
الصحابة # سألواالنبي بل كيفية الصلاة عليه فقال: (قولوا: الله صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد) » قال 


يا أهل بيتِ رسول الله حبكمٌم * فرض من الله في القراآن أنزله 
كفاكمٌ من عظيم القدرٍ أنكمٌ # من يصلٌ عليكمٌ لا 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : (۱۰۷۲). 
(۲) متفق عليه : (البخاري : ۳۱۹ » ومسلم :505) من حديث كعب بن عجرة وه 





کک آهل ال“ 
3 ۶ ص ا 








وبعد.. فهذه الفضول مساضة متواضعة في إبراق بحضن جوانب العظمة عند 
هؤلاء الأعلام» عناية مني بالآلٍ الكرام» والصحب العظام» فهم بشهادة الدّنِيا سادةٌ 
الأتقياءء وخيرٌ الناس بعد الأنبياء» ومواقفهم الفاضلةٌ في الإسلام مشهودة» وعدد 
محاسنهم تكاد أن تكو غير محدودة» فهذا بعض حقهم علينا: أن نقرأ تراثهم» ونعرف 
تاريخهم» ونستعرض آقوالهم وأفعاهم حتى نتأسّى بهم ونتخذهم قدوةً صالحة لناء فمن 
الخطأ أن نكتفي بإظهار المحبّة هم» ثمٌّ لا نجد لتلك المحبة صدّى في أقوالنا وأفعالنا وفي 


تعصي الحبيب وأنت تزعُم حبّه *# هذا محال في القياس بديمٌ 
ذو كان حك ضنادقا اة ٭ إن المحبٌ لمن يحب ميم 





حديثنا عن الحبيب الذي تشتاقٌ إليه النفوس وتطيب» وبذكره ترق القلوب 
وشّنِيب» وتلين الأفئدة وتستجيب» وعند الحديث عنه تطمح نفوس أهل الإيمان إلى لُقياه 
في الجنانء إِنّه محمد بن عبد الله با الذي بشّرت الأنبياء من قبله بنبوته» وهتفت الجن في 
عهده ببعثته» وامتلأت السماء حرساً شديداً وشهباً لحفظ رسالته» فلا اقترب طلوع 
شمسه» كان لا يمرٌ بحجر ولا شجر إلا سمع من يقول له: السلام عليك يا رسول الله”") 
> دانت له جزيرة العرب» وهابته الأعاجم . فإن سألتَ عن شكل خلقته: كيف كان؟ 
فإنك تسأل عن القمر ليلة تمامه. كان أجل الناس وجهاء وأبهاهم منظرّاء أبيض مُسْرَبًا 
بحمرة» رَبِعةً من الناس» فليس بالطويل ولا بالقصير» عظيمٌ الحامة» واسع ا لجبين» طويل 
الأنف مع صعّر أرنبته» له نورٌ يعلوه» كت اللحية» واسعَ الفم» مفلوج الأسنان» ليس 
بالنحيف ولا بالسمين» مستوي البطن والصدرء بعيدَ ما بين المنكبين» ليّنّ اللملمس» كأن 
يده الحرير أو الديباج و . 

تكحز ولكن فا ات کل #+ فكأنه قد صيغ كيف يشاء 

EEG N I فالوطنةة عدت‎ 
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) ٠٠۳١ (: حادثة تسليم الجبل والشجر ثابتة من غير طريق » فقد أخرج بعضها الترمذي‎ )١( 
من‎ ) ٦۲١ /۲(: وأبو نعيم في " الدلائل " (ص ۱۳۸ ) »والحاكم‎ ) ٠١ /١0 : والدارمي‎ 
كا أخرج حادثة تسليم‎ 2777١ / 5" حديث علي ول » وصححها الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
الحجر عليه وا مالو ال هه تر ديك او قال وسوك لاطي 1( إن‎ 
.) لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم عل قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن‎ 








كلكا ماه لالبيت لك 


بعتّه الله تعالى والأرض مملوءة بعبادة الأوثان» وأخبار الكهّان» وسفك الدماء 
وقطيعة الأرحام» فدعا إلى عبادة الرحمن» صابراً على ما يلقّاه من تكذيب» وإعراض 
وتهديد» رقّع الله ذكرّهء وأعلى شأنه» معجزاتّه باهرة» ودلائله ظاهرة» منصورٌ بالرعب» 
مغفورٌ الذنب» أوّل من ينشقٌّ عنه القبرء وأولٌ الناس يشمّع يوم القيامة» وأكثرٌ الأنبياء 
بحا وأوّل من يقرّع باب الجنة» كان عبدًا لله شكورّاء يقوم من الليل حتى تتفطر قدماء 


قرّةٌ عينه في الصلاة» يقوم لله ملِصًا خاشعًا » يقول عبد الله بن الشخير ول : أتيث 


۲ ن ر0 ا ِ- 00 
رسول الله يله وهو يصلي » ولحوفه أزيز كأزيز المرجَل من البكاء . 
أشد الناس تواضعاًء يجايس الفقراء» ويُؤاكل المساكينَ» يخصف نعلّه» ويخدم 
أهلّهء ولا يعيب على الخدّم ولا يوبّخْهم» قال أنس وله : (حَدَمْثٌ رَسُولَ الله ملكو عَشْرَ 


0-4 


و ر ر بك اہ کے رک ر ےہ 
سِنِينَ» وَالله ما قال لي افا قط ولا قَالَ لي لِتَيْءٍ ل فَعَلْتَ كَذَا وَهَلا فَعَلْتَ كَذَا) » يوقر 
الكبارٌ» ويتواضّع للصغار» بعيدًا عن الفخر والخيلاء» والكبر والاستعلاء» يقول: ( إن 


أا ر ا عدا وسو 


أغرقى عه عن هد لدان وعم لذانالقران عاد رل انا ل ول 1ا 


آنا والتنياه إلا کراکب اشعظل تحت شجرة فم راح وتركها) © + كان پیز به هلال 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه : (5 240» والنسائي في سننه : »)١715(‏ وهو في صحيح الترغيب 
والترهيب للألباني ك (5 6 24 ۳۳۲۹) . 

(۲) متفق عليه : ( البخاري : 25591١‏ ومسلم )۲۳٠۹‏ واللفظ له. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه : (7771). 

(:) رواه الترمذي في سننه : (۲۳۷۷)» وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه : ))5٠١9(‏ 
وصحّحه الألباني في صحيح الترمذي : ( ۲۳۷۷ ) » وصحيح الجامع : 55540 ) . 








كلك ماه لالبيت a‏ 


وهلال» وما يوقّد في بيوته نار» ويبيت الليالي المتتابعة طاوياً» وأهلّه لا يجدون عشاءً» 
يقول عمر بن الخطاب رل : (لقد رأيت رسول الله با يظل اليوم يلتوي» ما يجد دقلاً 
- أي: رديء الثّمر - يملا به بطنه) 2 . 
E TEE‏ # وسالآخرة هالتعمء 
جاءث مفاتيح الكنوز فردّها *# ومفى يوع لتشبع الفقراءٌ 
يمضي املال ممَ املال ولايُرى # إلاقمراث لدايه وما 
خلاله ا على سجيّته. لا يحب تعظيمَ الألفاظ ولا تشدّقهاء جاء ناس إليه 
فقالوا: يا رسول الله» يا خيرنا وابنَ خيرناء وسيّدَنا وابنَ سيّدناء فقال: ( يا أا الاس 
قولوا بقولكم» ولا يُستهويتكمُ الشّيطان ...)”" فأين العُلاة؟ أين المبالغون في محيّته؟ أين 
الواصفون له بها ليس فيه؟ أين أنتم من هديه يليلو ؟ .. يقول : ( آنا محمد بن عبد الله 


عبد الله ورسوله» والله ما أحبٌ أن ترفعوني فوقٌ منزلتي التي أنزلني الله عر وجل ) . 


E‏ قال لد مسا الله Ey‏ علس نه يد 4 قل مشاه 
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او ؟. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : (۲۹۷۸). . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده : (541 ٠١١‏ ) » والنسائي في الكبرى : )۱٠٠۷۸(‏ وعبد بن حميد في مسنده : 
(109) من حديث أنس بن مالك وله » وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث 
الحلال والحرام : (44) » وكذا في السلسلة الصحيحة ..)٠١91(‏ 

(۳) المصدر السابق وهو من تكملة الحديث . 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد : (۷۸۳) » وابن ماجه في سننه : 7111) » وصخحه الألباني في 
السلسلة الصحيحة : ١189(‏ ). 





ذه 


طا مر أه لآلبيت E‏ 


e 





أحبّهُ الصحابة حُبًا جنا إذا قال استمَعَوا لقولهء وإذا أمَر تبادروا إلى أمره» يقول 
أنس وله : (م يكن شخصٌ أحبٌّ إليهم من رسول اله) ‏ لقد نال الصحابة ل 
شرف لقاء النبي با » فكان لهم النصيب الأوفى من توقيره وتعظيمه» ول ولن يدركهم 
مَنْ بَعدهم» وأجمل من وصف شأنهم في ذلك عروة بن مسعود الثقفي وه حين فاوض 
النبي وة في صلح الحديبية» فلم) رجع إلى قريش قال: (أي قوم! والله لقد وفدت على 
الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله ما رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه. 
ما يعظم أصحابٌ حم محمد والله إن تنحم نخامةء إلا وقعت في كفٌ رجل منهم. 
فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أَمَرَهم: ابتدروا أمره» وإذا توضاً: كادوا يقتتلون على 
وَضوئه؛ وإذا تكلم: خفضوا أصواتهم عنده» وما حون النظر إليهء تعظيًا له) © اة 


جمع من الأخلاق أطيّبهاء ومن الآداب أزكاها. 


يبجّل أهلّ بيته» ويحسن معاملتهم» إذا قرمت إليه ابنته فاطمة الزهراء م قام 
إليهاء وأخذ بيدهاء وقبّلهاء وأجلسها في مجلسه ””, وقال ا : (خيركم خيكم لأهله 
ونا خيركم لأهلي) ”'' » شهد له خالقه بعلو خلّقه. فقال: 2( ونك َل حي عير © 4 
[القلم:٤]‏ . 


(۱) رواه الترمذي في سننه : ( 77205 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي » ومختصر الشمائل ( 789 ) » والمشكاة 55948 ). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه : (5581). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه : (0711) واللفظ له» والترمذي في سننه : (۳۸۷۲) وابن حبان في 
صحيحه : (14077) وني لفظه "ور حب بها" وهي للحاكم أيضاً وللبخاري في الأدب المفرد 
.)4٤۷(‏ 

(5) رواه الترمذي في سننه : )۳۸۹٩(‏ » وابن ماجه في سننه : (۱۹۷۷) » وصححه الألباني في السلسلة 





کک أه لآل 
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لقي من الحياة مشاقّهاء ومن الشدائدٍ أخلَّكهاء آذاه قومّه بالقول والفعل» 
واتهموه بالجنون» ورمّوه بالسّحره ووصفوه بالكذب» وقال الكافرون: هذا ساجر 
كذّاب!! وني عر وكيرت نامعن وشح في وجهه» وسال دمه آذوه ب » وأبكوه 
وطردوه» وأخرجوه من آرضه» وجرّدوه من كَّ شيء! وهو يدعو إلى توحيد ربه» ويدافع 


عن دينه» فكان ا يقوم بين يدي ربّه مجروحاً حزيئًا » متأثراً شاكياً إلى الله تعالى : 


( اللهم إن أشكو إليك ضَعْف فوتي» وقلة حيلتى» وهواني على الناس» يا أرحم 
الراحمين» أنت رب المستضعفين» ونت ربيء إلى من تكِلّنى؟ إلى عدو يَتَجَهّمْنِى ؟ أم إلى 
قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك عل غضبٌ فلا أبالي» ولكنّ عافيتك هي أوسعٌ لي؛ 
أعوذ بنور وجهك .. الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن 
ينزل بي غضبك» أو يحل عل سَخَطُّك » لك العْبُبّى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا 
ا 


الصحيحة :( 5868 ) . 

)١(‏ وهذا يسمّى دعاء الطائف وذلك أن المصطفى ب لما مات أبو طالب اشتدٌ أذى قومه له » فخرج 
إلى الطائف رجاء أن يأووه وينصروه » فأذاقوه شد من قومه ورماه سفهاؤهم بالحجارة حتى دميت 
قدماه » وزيد مولاه يقيه بنفسه حتى انصرف راجعا إلى مكة محزونا فدعا مهذا الدّعاء المشهور 
المذكور في كتب السيرة النبويّة » انظر : السيرة النبويّة لابن كثير (۲/ )٠١١‏ » وزاد المعاد لابن القيم 
(/ ۲۸) » وقد أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني ورمز له بالحسن » وقد أخرجه 
الطبراني في الدعاء عن عبد الله بن جعفر » وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (75/ 730 ) : فيه ابن 
إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات. ومنهم من ضعَّف هذا الأثر كالألباني في السلسلة 
الضعيفة : (۲۹۳۲) لعنعنه ابن إسحاق » وقال الصوياني في السيرة النبويّة الصحيحة ص ١58‏ : 
إن حديث ابن إسحاق يتقوّى بالشواهد » وذكرها .. وكذلك قواه إبرا هيم العلي في صحيح السيرة 








كلك ماه لالبيت ع 


حصل له كل هذاء فهل وقف النبي وة عن الدعوة إلى التوحيد؟ أبداً .. إِئّها 
مسيرة العظماء الأبطال .. مسيرة الدعوة إلى توحيد الواحد الديّان .. قد عاش الحبيب 
با مرارتها وشدّتها » وذاق بأسها وقسوتهاء فقام ملي ثلاثاً وعشرين سنة» ما نام ولا 
استراح» أعطى الإسلام دمّه ودموعه» أعطى الدعوة مالّه وكياه أعطى الإسلام ليله 
ونبارة» فما نام ولا فتر» وما استراح ولا هدأ » حتى أقام الذين» ونشر الإسلام » وأعلن: 


لا إله إلا الله. 


آنها اة اكرام إن من الل الع عد وس ال الت :اك 
نقيس محمدًا َلك بواحدٍ من هؤلاء الآلاف من العظماء الذين لمعت أسماؤهم في دياجي 
التاريخ .. فإنَ من العظاء من كان عظيم العقل ولكنه فقيرُ العاطفة ! ومن كان بليغ 
القول واب الخيال» ولكته سطحيّ الفكر! ومن برع في الإدارة أو القيادة» ولكنّ سيرته 
وأخلاقه كانت أخلاق السوقة الفجّار ! .. أمّا محمد إل » فهو وحده الذي جمع العظمة 
من أطرافهاء وما من أحد من هؤلاء؛ إلا كانت له نواح يحرص على سترها وكتمان أمرهاء 
ويخشى أن يطلع الناس على خبرهاء نواح تتصل بشهوته» أو ترتبط بأسرته» أو تدلّ على 


شذوذه وخ ضعفه . 

ومحمد مَ#نةٍ هو وحده الذي كسّف حياته للناس جميعًاء فكانت كتاباً مفتوحاًء 
ليس فيه صفحة مطبقة! ولا سطرٌ مطموس! يقرأ فيه من شاء ما شاء! .. فأروني عظيًا 
آخرء جرؤ أن يُغامر فيقول للناس: «هاكم سيرتي كلهاء وأفعالي جيعهاء فاطلعوا عليهاء 


وارووا للصديق والعدوٌء وليجد من شاء مطعنًا عليها»! أروني عظيً) آخرء دوّنت سيرته 


طلا من أه لآلبيت £ 





بهذا التفصيل» وعرفت وقائعها وخفاياهاء بعد ألفي وأربعائة سنة» مثل معرفتنا بسيرة 


س س () 
نبينا محمد ول . 


)١(‏ سيد رجال التاريخ» لعلي الطنطاوي» ص 2.١١‏ بتصرف. 








تسعد المرآة المسلمة باقتفاء أثر خير نساءٍ عِسْنَ في أفضل القرون» وتبنأ تهنا المرأة 
الصالحة عندما تقتدي بنساءٍ تريّين في أجل البيوت: بيت النْْوّةه أعلّ الله مَكانتهن» وأجَلٌ 
قَدرَهن» ونرّل القرآن بالثناءِ عَليهِنَ قال الله عڙ وجل : ل يس الي سكن كاعر من 


a ع‎ 


الاد :إن يتن 4 [الأحزاب:1] وقد حققن التقوى وهن » لقد اختارهن الله لني 
السنية» فطهّرهن في الدنيا من الأنجاس الحسية والمعنوية» وسلَّم قلوبنَ من الكفر 


مر ا 1 


0 ايان فلا ضع بِالْقَولٍ‎ SS 
iE ع از ر اجرح م سج كا دو 3 رت‎ 
ف لبو مر وفلن فولا معروفا (5) وَقَرَنَ في ووی ولا ترج تبرج الْجَهِلِيَةٍ آلا‎ 


ص 


وان الشلرة واي ا ك وطن أله و 0 07 يدوب 5-7 
الا اهل البيت وبطهَرة هرا [الأحزاب:7-]» وأزواج الرسول اة من أهل 
بیته» کا تقدّم. 

نعم حديثنا في هذا الفصل عن إحدى زوجات النبي وة » أ مهات المؤمنين: 
وهي ل العافلة»والدقية الحاؤقة» ذاتٍ الدّين والنسب: أمٌّ القاسم ا 
بن أمتل ولت نقيات عا التخلّق بالفضائل والتحلي بالآداب والكرّم؛ وانّصفت بالعفة 


اي 





بطلا من آهل لتت م 


والشرف» كانت تدعى بين نساءٍ مكّة بالطاهرة» جَها امصطفى ا فكانت نعم 


تزوجها 
الزوجة له» آوته بنفسها ومالمها ورجّاحةٍ عقلهاء كان وإ يأوي إليهاء ويبّث إليها همومه. 


سبحان الله .. جرد ذكر اسم «خديجة)» يِل ت يخلق فينا حنيتا إلى الماضي» ويذكرنا 
بالدّعوة في أول أمرهاء لاح الإسلام في دارهاء فكانت أل من آمن من هذه الأمةء قال 
ابن الأثير كنانة : «خديجة ول خلت الله أسلم بإجماع المسلمين» لم يتقدّمها رجل ولا امرّأة » 
٠‏ عندما ساق الله هدايته الكبرى إلى الأنام؛ في عَيبة أنوار التوحيد! أرسل إلى الأمة 
محمداً با برسالة عامة» ورحمةٍ دائمة» لجميع الناس وكل العصورء جاءه الحق وهو في 
غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأء قال وة : (ما آنا بقارئ) قال وة : (فأخذني 
فخطّني حتى بلغ مني ا لهد ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني 
الثالثة د ثم أرسلني» فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق» #خلق الانسان من علق اقرا ورياك 
الأكرم). 
فرجع بها رسول الله با يرجف فؤاده» من مول ما رأى» فدخل على زوجه 
خديجة بنت خويلد و فقال: (زمّلوني زمّلوني) فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع» فأخبر 
الیش لكر رتال 7کت هل ا۵0 نعلت دار ره 
الزوجة العاقلة؟ تلقته بقلب ثابت» وسكّنت جأشه» وقالت له: (كلاً .. أبشْرٌ! فوالله لا 


.)57 5 /4( أسد الغابة‎ )١( 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








يخزيك الله أبداً! إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وثقري الضيف» 
روف داب ا 
هكذا فلتكن الروجة الصّالحة.» هكذا فلتكن المرأة العاقلة» تقف بجانب 
زوجهاء تيده وتعينه وتنصرٌه بالقول والفعل! بدأ النبي ا يتعرّض إلى الأذى 
الجسدي من قومه وأهله وعشيرته» وهو بمكة يبلغ رسالة ربه» ومن ذلك ما جاء عند 
البخاري أن عروة بن الزبير» سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد شيء صنعه 
المشركون بالنبي به ؟ فقال: (بينا النبي با يصلي في حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن 
أبي معيط» فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداًء فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه 
ودفعه عن النبي اة » وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله؟) ‏ » وكان أبو هب يع 
النبي با في مجامع الناس وأسواقهم» ويكدّبه ”"» بين كانت امرأته -أم جميل- تجمع 
الحطب والشوك وتلقيه في طريقه. 
اضطهادٌ وتعذيبء إيذاءٌ وسخرية» إهاناتٌ متوالية» وني كل هذا كانت السيّدة 
العظيمة خديجة بنت خويلد قلبًا حانيًا له بإ » ورأياً ثاقباًء لا يسمّع من الناس شيئاً 
يكرهه ثم يرجع إليها إلا ثبّتته وهوّنت عليه» فكانت بح امرأةٌ عظيمة» وزوجة بِارَة ل 
تراجع المصطفى بإ يوماً في الكلام» ول تؤذه في خصام. فماذا كانت النتيجة؟ أخرج 
)١(‏ وقد كان صلوات الله وسلامه عليه مشهورًا هذه الصفات الجليلة والسّجايا الحسنة » عند الموافق 
والمفارق » والحديث متفق عليه : ( البخاري :55517 » ومسلم : )77١‏ من حديث أم المؤمنين 
عائشة طط 
(۲) رواه البخاري في صحيحه : )۳٤۷٥(‏ . 


(۳) رواه ابن خزيمة بنحوه في صحيحه : (159)» قال محققه الأعظمي: إسناده صحيح» ورواه ابن 
حبان في صحيحه (16077) وصححه الذهبي في التلخيص على المستدرك )57١9(‏ . 





ا 








الشيخا ك E‏ مله . فقال :ار كنول عله 


بلج سس سوه عب 
(وَبََرْهَا بِبَيْتِ في الجن مِنْ قصب -أي اللؤلؤ المجوّف-. لا صَحَبَ فيه وَلانَصَبَ) 
7 . سبحان الله .. قال السّهيلَ كته : إن برها ببيتِ» في الجنة لأنها لم ترقع صومّها على 
النبيّ ال » ولم تُتعبه يومًا من الدهرء فلم تصحّب عليه يوماًء ولا آذته أبدا» ”» هكذا 
لاحر ا ولاه اي ا 
مل : (إن قد رُزقت حبّها) © . وتقول عائشة وإ : (كان النبيّ با إذا ذكر خديجة م 
لي ل 
ثمرةً جُهدهاء فأصبَحّت هي وابنتها خير نساء العالمين في الجنّة» يقول م َل : (أفضَل نساء 


أهل الجنّة خديجةٌ بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريمٌ بنت عمران وآسية بنت مزاحم 


ارا فرضين 0 


.)1١7/1( : زادالمعاد‎ )١( 

(۲) متفق عليه : ( البخاري : 27554 ومسلم 1477). 

(۳) البداية والنهاية : (۳/ ۱۲۷)» ونقله ابن كثير في سيرته أيضا : (۲/ 177). 

(5) رواه مسلم في صحيحه : (0 57 ؟). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۳/ .»)١٠-٠۳‏ قال الميثمي في المجمع (9/ 5 ۲۲): "أسانيده حسنة"» 
وقال ابن عساكر بعد أن ساقه في الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين )55/١(‏ : هذا حديث غريب 
من حديث غريب من حديث عبدالله البهي عن أن المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق و لا 
يعلم رواه عنه غير وائل بن داود الليثي الكوفي 5ه والله أعلم . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده : (/7577)» (۲۹۰۳) » وابن حبان في صحيحه : (۷۰۱۰) » وأبو يعلى في 
مسنده : (۲۷۲۲) » وصححه الألباني في السلسسلة الصحيحة : .)۱١١۸(‏ 





کک آهل الت“ 
3 ك قن ا 


يا خدرها كم كنت مَشْرِقَ رحمةٍ 
ويجيء جبريل الأمين عيبا 
ومبشُرًا بالبيبت من قصب ها ما 
مل خدرك ياخدية رفعةً 


لولا جراء لكنت أول مزل 





وكم استفاض النور فيك وغرّدا 
من ربّه يلقي السّلام مردّدا 
في قمّة الفردوس ربي شيّدا 
طُهرًا وتشريفًا ومجدَامُفردا 
أغدى إل الذنا الرسالة واشدى 





با الإخوة والأخوات: حديثنا عن أمَّ المؤمنين عائشة بنت الصديق وء تلك 
لاطي قر حمر بي E‏ رما Ea‏ 
خدمة التراث الإسلامي» من خلال نقلها لأحاديث رسول الله وإ » وتفسيرها لكثير 
من جوانب حياة الرسول بال » واجتهاداتها الموفقة في شتى المسائل الشّرعية » لتصبح 
معلمة أمةٍ بأكملها ! هي الصَّدّيقة عائشة بنت الإمام الصديق الأكبر» خليفة رسول الله 
وان كوس تير اي E‏ رين معررو ين E‏ يرس 
مُرّة» بن كعب بن لؤي ؛ القرشيّة التيميّة» المكية النبوية» آم المؤمنين» زوجة النبي ,ايك . 
كانت من أبرع الناس في القرآن والحديث » والفقه والشعر » والأدب والطبّ . 


e 
ا كَمَضْلٍ التْرِيدٍ‎ E 
a RT ”” سَائِرٍ الطّعَام)‎ 
بنت أبي بكر الصديق ولا زوجة رسول الله م وأفقه نساء المسلمين» وأعلمهنّ‎ 
»! بالقرآن والستة والفقه في الدّين» قال عنها الذهبي : « أفقةُ نساء الأمة على الاطلاق‎ 
ولدت بمكة المكرمة في العام الشامن قبل الحجرة» تزوجها الرسول وإ في السنة‎ ٠ 
لكايه تسق كانت اضر ارا ل خاد‎ 


)001 متفق عليه : ( البخاري 771١‏ ومسلم ۲٤۳۱‏ ) من حديث أبي موسى وله ٠:‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء : (۲/ 10 ) : 





tems 


ظا مناه لآلبت 25 


المج ع 


د 





كانت من أحب نساء الرسول وا إليه» سأل عَمرٌو بن العاص وله رسول الله 
لكيه مرةً فقال : أي الاس أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قا بك : عَايْضَ فَقَلْتُ: مِنْ الرّجَالٍ » قَقَالَ: 
أبُوهاء:) قال أبو مؤسى الأشعرئ فاق : اما أشكل عليتا -أصِحابٌ رسول الله 
بل - حديث قطء فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه عل]) ٠ء‏ ولقد قيّزت السّيدة 


بعلمها الرفيع » وفقهها السديد ؛ لما منحها الله تعالى من عقل ذكيّ » ونفس زكية » 
وحافظة قوية . 


ا وو ا 
استعصت عليها مسألة» فعندما قال النبي وا و : (« من حوسب عذب». قالت عائشة: 
فقلت: أوليس يقول الله تعالى: 38 وف امت سانا فنا [الانشقاق: ۸]. قالت: فقال: 
نا ذلك العرض » ولكن من تُوقش الحساب يبلك  )‏ وإذا تطرّقنا إلى دورها العظيم 
في تفسير القرآن: فإننا نجد أن كوا ابنة أبي بكر الصديق وله هو أحد الأسباب الذي 
ال لس ل ا 

بد دك > بورح لا لاع أده کرو . ع 
وإني لحارية ألعب: e‏ موعدهم نا 


البقرة والنساءٍ إلا وأنا عنده) ‏ ! كما أئّها وَل كانت تشهد نزول الوحي على رسول الله 


. )۲۳۸۴٤ متفق عليه : ( البخاري 27577 ومسلم‎ )١( 

(۲( رواه الترمذي في سننه : (781) وقال: هذا حديث حسن صحيح » وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي » والمشكاة : ( 51١465‏ ) . 

(۳) متفق عليه : (البخاري ٠١7‏ واللفظ له» ومسلم 75815). 

(5) رواه البخاري في صحيحه : .)51/١1/(‏ 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








بلغ » قال النبي بالكل : (والل ما تر عَليَ لوحي وا ئا في حاف امْرَ 
كانت بول Ne aS‏ سر الو 
الآيات» فجمعت بذلك شرف تلقي القرآن من النبي اة فور نزوله» وتلقي معانيه - 
أيضاً- من رسول الله ب » إضافة إلى عليها باللغة العربية» وفصاحة لسانهاء وعلوٌ 
بايا 


وإذا أتينا إلى جانب روايتها للحديث النبوي الشريف: فَإنّنا نراها من كبار حفاظ 
السنة من الصحابة! فقد حازت صك تم : المرتبة الخامسة في حفظ الحديث وروايته» حيث 
إنها أنت بعد: بي هريرة» وابن عمر» وأنس بن مالك» وابن عباس .. رضي الله عن 
الجميع» ولكنها امتازت عنهم بأن معظم الأحاديث التي روتها عن النبي با كانت 
تتضمّن السنن 0 في حياة الرّسول با » والشؤون الزوجيّة والعائلية» والجوانب 
الخاصة في حياته مالكو اة » والتي لم يطّلع عليها إلا زوجاته ون . 


ومع ذلك أقول: لا يحسبنٌ إنسان انها بلغت ما بلغت» بالعلم وحده! بل كان 
عمَلّها يسابقٌ عِلمّهاء ونحن نتعجّب عندما نق رأ سيرتهاء كيف كان صبرها في تعليم 
التاس» وكيف كان جَلّدها في ميدان عبادة الله تعالى» والقيام بين يديه» يقول عنها ابن 
أخيها القاسم بن محمد: « كنت إذا غدوتٌ» أبدأ ببيت عائشة ملع » أَسُلّم عليهاء فغدوت 
TT‏ فم الله عتا وَوَقَنًا عدب أَلسَّمُوو ا 


2ج ير رح و و م 


ET‏ هو ال يم 4 [الطور: 27 وتدعو وتبكي وتردّدهاء 


(1) رواه البخاري ق ص 6007 





کی 


ظا مناه لالبتت FE‏ 


د 


Eî 


eg 





فقمث حتى مللت القيام» فذهبت إلى السوق لحاجتي» ثم رجعت فإذا هي -ما زالت- 
ا ق هبر عاغل اا 


و # ااا عل اجان 


وما ذكره عنها عروة أيضاً » قال: «كانت عائشة وا لا سك شيئاً تما جاءها 
من رزق الله» إلا تصدّقت به» وتصدّقت ا بسبعين ألف درهم» وإنها لترقّع جانب 
درعها» 7 والله يبتِيي من عباده من يحِبّ» والابتلاء على قدر الإيمان» رُميت عائشة مل 
ببتاناً في حادثة الإفك, وعُمرّها اثنًا عشرّ عاماًء قالت: «فبِكَيتُ حتى لا أكتجل بنوم» ولا 
يرقا لي دمع» حتى ظنَّ أبواي أن البُكاء فال كبيدي» ”"» قال ابن كثير کلت : «فغار الله لحاء 
وأنرّل براءتهاء في عشر آيات تتل على الزمان» فسا ذكرٌهاء وعلا شأنها؛ لتسمّعٌ عفاقها 
وهي في صباهاء فشَّهِدَ الله ها بأنها من الطيّبات» ووعَدَها بمغفرةٍ ورزق كريم»» فرضي 
الله عن الطاهرة العفيفة» الصديقة الشريفة» عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله لكلو . 


توفيّت السيدة عائشة يا وهى في السادسة والستين من عمرهاء بعد أن تركت أعمق 
الأثر في الحياة الفقهية والحديثيّة والاجتاعية» وحفظت لنا بضعة آلاف من الحديث عن 
رسول وا » لقد عاشت السيدة بعد رسول الله مله لتصحيح مفهوم الناس في المرأة 


.)١١ /۲( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) روى الجزء الأخير ابن سعد في الطبقات (//57) وهناد بن السري في الزهد )5١17(‏ وأما الجزء 
الأول فأخرجه البخاري (77*15) ولكن في سياق آخر. 

(۳) جزء من الحديث الطويل المعروف بحديث الإفك » وهو حديث متفق عليه : (البخاري ۹۱۰» 
ومسلم )۲۷۷١‏ من حديث آم المؤمنين عائشة, وَلقِها. 








بطلا ماه لآلبيت 2 


وتفسير» وبين علمها بالطبٌ والشعر والتسب» حتى قال عنها عروة بن الزبير: «ما رأيت 
أحداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة: ولا بحلالٍ ولا بحرام» ولا بشِعْرٍ ولا 
بحديث العرب» ولا بنسب» من عائشة و » ”2 ! وقال الذَّهبي : « وكانت امرأة بيضاء 
جميلة » ومن ثمّ يقال ها: الحميراء » ولم يتزوّج النبي وإ بكرًا غيرهاء ولا أحبّ امرأة 
حبّها » ولا أعلم في أمة حمل بلكو » بل ولا في النساء مطلقاء أمرأةٌ أعلم منها !» » 
فرضي الله عنها وأرضاها . 


وفي الختام .. دعوني أتساءل : أين نساء المسلمين اليوم عن هذه الميادين؟ ميادين 
العلم والقرآن الكريم» والحديث والفقه في الدذين .. هل عقمت نساءنا أن تلد فتياتِ 
عظييات؟ 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية : (۲/ 20١‏ » وبنحوه في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ ۱۸۲ - )۲۹٤‏ » وابن 
أبي شيبة في المصنف )۳٠١۳۸( )5١48(‏ » وقال الميثمي: رواه الطبراني بإسناد الذي قبله» 
وإسناد الذي قبله قال عنه: حسن. 

(۲( سير أعلام النبلاء : (۲/ ١8‏ ) : 








A 


معنا اليوم منقبةٌ عظيمةٌ للصَّابرة الحييّة أمّ سلمة وَلكا : هند بنت أب أمية 
المخزومية القرشية» المشهورة بكنيتها: أمّ سلمة» من أكمل النساء عقلاً وخلقاء والدّها 
سيّدٌ من سادات قريش» وهي بنت عم خالد بن الوليد وه » وبنت عم أبي جهل بن 
هشام» كانت أم سلمة َل » من ا لحيل الأوّل الذي أسلم مبكّراً في مكةء ونالت في ذلك 
ما ناله المؤمنون من صنوف الأذى وألوان العذاب» كانت قبل النبي وإ عند أخيه من 
الرضاعة أي سلمة بن عبدٍ الأسد ا للخزومي» الرجل الصالح» وانطلقت مهاجرة مع 
زوجها إلى الحبشة» هاربة بدينها من أذى قريش واضطهادهاء وولدت له ابَهُ «سَلّمة). 


ثم تتابعت الأخبار على المهاجرين إلى أرض الحبشة بآن المسلمين في مكة قد كثر 
عددهم» وأنَّ إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمرٌ بن الخطاب ولا قد شد من أزر 
المسلمين» وكف أذى قريش عنهم» فعزم فريق منهم على العودة إلى مكة» فكانت أم 
سلمة وزوجُها في طليعة العائدين» لكن سرعان ما اكتشف العائدون أن تلك الأخبار 
كان مبالعًا فيهاء ولقد تفئّن المشركون في تعذيب المسلمين وترويعهم! عند ذلك أذن 
الرسول إلا لأصحابه با هجرة إلى المدينة» فعزمت أم سلمة وزوجها على أن يكونا أول 
المهاجرين» فراراً بدينهم| وتخلصًا من أذى قريش» لكن هجرة أم سلمة وزوجها لم تكن 
سهلة ميسرة اء وإنم| كانت شاقة مُرّة! حيث قام قومها بنو خزوم بمنعها من الخروج» 
فانطلق زوجها مهاجراً لوحده. أمّا طفلها: «سَلَّمَة) فقد انتزعه منها: قوم زوجها بنو عبد 


بطلا من أهلآلبت م 





الأسد وجعلوه عندهم» وهكذا تفرّق شمل الأسرة » وابتليت أمّ سلمة بلاءً عظياً » 
فكانت تخرج كل يوم إلى بطحاء مكة تبكي» وتتأًم لما أصابهاء كانت تستعيد صورة 
اللحظات التي جيل فيها بينها وبين ولدها وزوجهاء وتظل تبكي وتبكي حتى يِيّم عليها 
الليل» ظلّت على حالتها هذه قرابة السّنة! 


فمرٌ بها رج من قومهاء فرق لحاهاء ورحمهاء وقال لبني قومها: «ألا تطلقون 
هذه المسكينة؟ فرّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها» وما زال بهم يستلين قلوبهم. 
ويستدرٌ عَطفهمء حتى قالوا ها: «الحقي بزوجك إن شئت»» فقالت لهم: «ولكن كيف لي 
أن ألحق بزوجي في المدينة» وأترك ولدي فلذة كبدي في مكة عند بني عبد الأسد ؟»» 
فرأى بعض الناس ما تعالج من أحزانها وأشجانهاء فرقت قلوبهم لحالهاء وكلّموا بني 


عبد الأسد في شأنباء واستعطفوهم عليهاء فردّوا لها ولدها: «سلمة». 


فخرجت متوجهة نحو المدينة تريد زوجهاء وبذلك اجتمع الشمل الشتيت بعد 
طول افتراق» وقَرّت عينْ أمّ سلمة بزوجهاء وسعد أبو سلمة بصاحبَّتِهِ وولده» فولدت 
له أيضًا بنتين وابناً ”“ » ثم طفقت الأحداث تمضي سراعًا كلمح البصرء فهذه غزوة 
«بدر» يشهدها أبو سلمة» ويعود منها مع المسلمين» وقد انتصروا نصرًا مؤزراء وهذه 
غزوة «أحُد» يخوض غرارها بعد بدرء ويّبل فيها أحسن البلاء وأكرمه» لكنه يخرج منها 
وقد جرح جرحاً بليغاًء فما زال يعالجه حتى بدا له أنه قد اندمل» لكن الجرح ما لبث أن 
انتكأ ولزم أبو سلمة الفراش. 


(۱) انظر قصتها في سيرة بن هشام (۲/ »)۴٠١‏ وسيرة ابن كثير (۲/ )۲۱١‏ . 





کک أه لآل 
3 ۶ ص ا 








نر اا 5008 N‏ 3 2 وو و ب رد + م ف 
رسول الله يكو » حيث قال: (مَا من مُسَلِم تصيبه مصيبة» فيقول ما أَمَرَ 


o \ 
6 


إِلَيْه رَاجِعُونَ» اللّهِمَ أَجْرْنٍ في مُصيبتي وَأَخَلِفْ لي حيرا ناء إلا الف الله لَه حيرا مِنْها 
ا اوتا ة على فراش مرضه أياماًء ثمّ جاءت اللحظة الحاسمة التي فارق فيها 


أبو سلمة الحياة! ومع ذلك ظلت أم سلمة صابرة محتسبة» وردّدت ما سمعته من رسول 


لله ا : تا لله إا لَه رَاجِعُونَ» اللهك أجُزني في مُصِيبَتِي» وَأَخْلِفْ لي حَبْراًمِنْهَاء إل 


5 رر 5 دري برهو عم فى وو ا دري e‏ 
أي المسلمين خير مِن أب أو 


طعا 
حزن المسلمون لمصاب أم لم و قي ااج ون رالا ضار مها بحق آم سلمة عليهم» 
فیا كادت تنتهي من حدادها على (أبي سلمة) حتى تقدّم لخطبتها: أبو بكر الصديق كك 0 
ليخفف من مصابهاء ويقوم على شؤونهاء ويعوهًا مع أبنائهاء لكنها أبت أن تستجيب 
لطلبه» ثم تقدّم لها عمر بن الخطاب وله فردّته ىما ردت صاحبه» ثم تقدّم لها رسول الله 
اة » حيث أرسل إليها حاطب بن أبي بلتعة وله يخطبها لرسول الله وو » فقالت له اَم 
سلمة: (إِن لي نتا وَأَنَا غَيُورٌ) يعني ما يمنعني من الموافقة على أمر الزواج منك هو 
أمران: أن لدي بننًا وأنا مشغولة بهاء وهي لا تستغني عتي» والأمر الثاني: أي امرأةٌ ذات 


غيرة شديدة» وهذه الغيرة قد تضايقك وتؤذيك! 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : (418) . 





کک أه لآل 
3 ۶ اس ا 








فماذا كان جواب النبي ا ؟ قال: (أَمَا ابتها تدعو الله أن ينها عنهاء وَأَدْعو 
ا "رودا م ردج المبارك بين النبي ملك وبين أمّ سلمة 
المخزوميّة» واستجاب الله دعاء نبيّه ملق : فأغنى ابنتها عنهاء وأذهب غيرتهاء كا 
استجاب الله دعاء أمّ سلمة عندما دعت قائلةً: (اللّهمّ جني في مُصبيتي» وَأَخَلِفْ لي 
حَيْراً مِنّْهَا) فأخلفها الله تعالى خيرًا من أبي سلمة» ألا وهو رسول الله وا جزاء خسن 
صبرهاء وصدق دعائهاء ومنذ ذلك اليوم لم تبق «هند المخزومية» أمَّا لسَلّمة وحده. وإِلَّا 
غدت أمَّا لجميع المؤمنين ! قال الله : جل ای اوک مؤي من نمم وأزوئجه: امم © 
[الأحزاب:5] » نضر الله وجه آم سلمة في الجنة» ورضي عنها وأرضاها. 


ومن مناقبها ص : آنا تشرّفت برؤية جبريل يه في صورة «دِحْيّةَ الكلبي»» 
كما شهد لما النبي با أنها على خيرء وأكرمها الله بالسداد والصواب فيا تشير به» وكان 
ها «يوم الحديبية» رأيٌّ أشارت به على النبي © دل على وفور عقلها » ولقد كانت 
لا جليلة القدر عظيمة المكانة» وكانت من أجل النساء وأشرفهن نسبأء وكانت آخرٌ 
من مات من أمهات المؤمنين» عُمّرت حتى بلغها مقتلّ الإمام الحسين كا عله في كربلاء» 
فوجمت لذلك» وعطين عليهاء وحزنت عليه كثيراًء ول تلبث بعده إلا يسير» وانتقلت إلى 


الله -تعالى -» فرضى الله عنها وأرضاها. 


. المصدر السابق‎ )١( 
. )15/1( انظر: صحيح البخاري‎ )۲( 








هناك من النساء من لم يقتصر دورهنّ على صنع التاريخ» بل هناك من نزل فيهن 
قرآن يتل على الأساع على مر الڙمان» يضعٌ أحكاماء ويُّقرٌ قواعد ويْسِنَ تشريعّات 
تضبط حركة الحياة» وتُرشد الناس إلى ما ينبغي أن تكون عليه شؤون حيا: هم ومعاملاتهم 
العامة والخاصةء من تلك النساء العظيمات: أمّ لمن ال ي پت عبر ين 
الخطاب راء هذه المرأة العظيمة» الصالحة المطيعة . 


ولدت السيدة حفصة بنت عمر وقريش تبني البيت الحرام» قبل بعثة الرسول 
وا بخمس سنين» وهي شقيقة عبد الله بن عمرء وأمها زينبٌ بنت مظعون بن حبيب» 
وهي من المهاجرات إلى المدينة» تزوّجت من: «خنيس بن حذافة السّهمياوهو من 
أصحاب المجرتين» هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين فرارًا بدينه وعقيدته» ثم إلى 
المدينة نصرة لنبيه ارارم اما طا مع زوجها «خنيس» إلى المدينة 
المنوّرة» فراراً بدينها بأمر رسول الله يل » وزوجها الخنيس): قد شهد بدرًا أولاثم 
شهد أحدًاء فأصابته جراحة توفي على أثرهاء وترك من ورائه زوجته: حفصة بنت عمرء 


د شابة و في ريعان العمر. 


أا توفي زوجها «خنيس بن حُذافة»» شق ذلك على عمر بن الخطاب وله » وتأل 
لمصاب ابنته الشابة» وأحزنه رؤية ملامح الترمّل تغتال شبابهاء فأراد أن يواسى ابنته في 


مصاہاء ويعوضها ذلك الحرمان» فقام يبحث لما عن زوج صالح» بعد انقضاء عذتهاء 


كلك ماه لالبيت FG‏ 





حتى وقع اختياره على عثمان بن عفان وله » فآتاه فعرض عليه ابنته فقال عثمان: «سأنظر 
في أمري»., ثم لم يلبث أن اعتذر لعمرء بأنه لا رغبة له في الزواج» فقام عمر فعرض ابنته 
على أبي بكر الصدیق وَل » فسكت أبو بکر» ول يَرجِع إليه بجواب! 


حينها تأ عمر بن الخطاب ييه وو جد عليهماء وانكسر» وشكا حاله إلى النبي 
ا » من إعراض عثان وأبي بكر ورا يما عن الڙواج بابنته حفصة لظم ا » فقال النبي مه مله 
ل a a‏ 
لحل عبر بن الخطاب كلهم يدرك في أول الآمر ما قصده البي بالا + فليث خمر ليالي 
ل وة بخطب «حفصة) لنفسه. فزوّجه عمر إِيّاهاء وهذا مصداق ما 
قاله النبي با : (يتزوّج حفصة من هو خير من عثران)»» كما زوّج الرسول با عثمان 
بن عفان وله بابنته أمّ كلثوم بعد وفاة أختها رقية » وكان هذا مصداق قوله 897: 


وبعد أن تمٌّ هذا الزواج المبارك .. لقي أبو بكر َه عمرٌ بن الخطاب وه بعد 

أيام» فقال له أبو بكر: لعله كان في نفسك شيءٌ عله حين لم أرجع إليك جواباً في 

الو يي 
وة قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي س رسول الله ديو » ولو تركها اا 

شرّفها الله سبحانه لتكون زوجة النبي اة » تقتبس من أنواره» وتنهل من علمه؛ با 


حباها الله من ذكاءٍ وفطنةء وعبادة وطاعة» فرضى الله عنهاء وبذلك تحققت فرحة عمر 


)570 /١( وأسد الغابة‎ )585 /١( انظر القصة كاملة في طبقات ابن سعدء والاستيعاب‎ )١( 
.)0857 /۷( والإصابة‎ 








کا مناه لالبيت LE‏ 


بن الخطاب وابنته حفصة لماه وبارك الصحابة يد رسول بال وهي تمتدٌ لتكرم عمر 
بن الخطاب» بشرف المصاهرة منه عليه الصلاة والسلام» وتمسح عن حفصة آلام الترمّل 
والفرقة» إكرامًا لحجرتها وصبرهاء ولزوجها المهاجر المجاهد الشهيد» وكان زواجه و 
بخفصة سنة كلاق من اهجرة عل صنداق قذره ربعا دزهمء وستها يوذ عشرون 
عاماء وهكذا حظيت حفصة بنت عمر بن الخطاب وم بالشّرف الرفيع» بدخوها بيت 


وحَصّل أن النبي مَك طلّقها تطليقة واحدة» فبكث ولم ! وبكى أبوها عمر 
ره » وحثا على رأسه التراب» وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته)» فنزل جبريل يه من 
الغد يُعلِم رسول الله وال » بأمر الله تعالى» قائلاً له: (راجع حفصةء فإنها صوّامةٌ قوامة 
وإثها زوجتك في الحئة) "» إمّها حفصة «الصوّامة القوّامة» شهادةٌ صادقة من أمين 


الوحى جبريل لتا وبشارة عققة: [ثها زوجتك يا رسول الله فى الجحنة!. 


وقد وَعَتَ حفصة َه مواعظ الله حق الوعيء وتأدّبت بآداب كتابه الكريم 
حن التأدّب» وقد عكفت على القرآن تلاوةٌ وتدبرًا وتفهمًا وتأملك مما أثار انتباه أبيها 
الفاروقٍ عمرٌ بن الخطاب وله » إلى عظيم اهتمامها بكتاب الله تبارك وتعالى» ما جعله 


يوصي بالمصحف الشريف الذي كتب في عهد أبي بكر الصديق وله » وكتابته كانت على 


)١(‏ روى الجملة الأخيرة منه الحاكم في المستدرك ( 51/0755155) عن قيس بن زيد وأنس وا 
وحسنه الألباني» انظر صحيح الجامع »)5751١(‏ وأما القصة في أوله فرواها الطبراني بنحوها في 
كبيره (۱۷/ 805-0١‏ (۳۰۷-۱۸۸/۲۳) وأبو نعيم في الحلية (۲/ ١‏ ) من حديث عقبة بن 
عامر وفي إسناد الطبراني عمرو بن صالح الحضرميء لم يعرفه الميثمي» وهو كما قال فإِنّه بعد البحث 
لم نجده في كتب الرجال . 





کک آهل ال“ 
3 ك قن ا 








العرضة الأخيرة» التي عارض جبريل بها النبي مَك مرتين في شهر رمضان من عام 


وفاته» أوصى عمر بن الخطاب بهذا المصحف إلى ابنته حفصة أمٌّ المؤمنين! 


فصار هذا الأمر من أعظم مناقبها كلقا : اختيارّها لتحفظ النسخة الأولى من 
المصحف الشّريف. والتي جمعها أبو بكر َه » من أفواه الرجال» ومن الأكتاف 
والرّقاع! بعد أن مات أكثر القرّاء » وظلت معها تلك الوديعة الغالية حتى خلافة عثمان 
ريه »> حيث أرسل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وله إلى أم المؤمنين حفصة مَل أن 
أرسلي إلينا بالصّحُف, ننسخها في المصاحف. وحلف هما ليردتّها إليهاء فأعطته» فعرض 
المصحف عليهاء فردّها إليهاء وطابت نفسه» وأمر الناس فكتبوا المصاحف. 


تلك هي الوديعة الغالية!! تخيّلوا معي أَبّها الإخوة والأخوات: كانت معها 
النسخة الوحيدة الفريدة من القرآن الكريم .. أيّ شرف وأيّ منزلة وأي منقبة» فحفظتها 
حفصة بكل أمانة» ورعتها بكل حفظٍ وصيانة» فحفظ لما الصحابة والتابعون وتابعوهم 
من المؤمنين إلى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ذلك الذكر الجميل» 
الذي تُذكر به كلا تذاكر المسلمون جمع المصحف الشريف في مرحلتيه: في عهد الصديق 
آي بكر َه » وفي عهد ذي النورين عثان وليه . 

وبعد حياةٍ حافلةٍ بالذكر وقراءة القرآن» والعبادة والقيام والصّيام؛ توفيت 
حفصة َم ه سنة إحدى وأربعين للهجرة عام الجماعة» بعد أن بلغت من العمر الستين» 
وشيّعها أهل المدينة إلى مثواها في مقبرة البقيع» مع أمهات المؤمنين رن جميعاً. 





من واجبنا نحن كمسلمين أن نعرف أساء أمهاتنا » وأحواهنّ وصفاتهنٌ» كيف 
لا وهر رّوجاتٌ مباركات» ونساء عظيّات» وقدوات جليلات» إضافة إلى أن الحديث 
عنهن جانب من الحديث عن النبي اة » والحديث عنه أطيب حديث. فإليكم أيها 
الإخوة تعريف ميسرٌ عن أحوال إحدى تلك النساء العظيمات» التي ارتضاها رسول الله 
بال زوجًا له» ألا وهي: أ المؤمنين الوجيهة صفيّة بنت حيي بن أخطب وإ كانت 


اك 


يبودية» فأبوها سيد بنى النضيرء من ذرّيّة هارون أخى موسى 3494 






تقل انا أم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب لاء حادثةٌ وقعت ها قبل 
إسلامهاء فتقول: (كنتُ أحبٌّ ولد أي إليه وإلى عمي أبي ياسرء فلا قدم رسول الله مله 
المدينة ونزل قباء» غدا عليه أبي وعمي مَعْلَسَينَ» فو الله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس) 
خرجا كي يريا هذا الرجل» الذي ظهر في جزيرة العرب ويزعم آنه نبي» ويأتيه نبأ 
السماء!! ما خبر هذا الرجل أصادقٌ أم كاذب؟ ما صفاته؟ ما شمائله؟ تقول: (فأتيا كالّين 
ساقطين يمشيان ا هوينى» فهششت إليهما » فوالله ما التفت إِليّ واحد منهماء مع ما با من 
الم فسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: «أهو هو؟». قال:«نعم والله»» قال عمي: 
«تعرفه بنعته وصفته؟)» قال: «نعم والله)» قال: «ف) في نفسك منه؟ »أجاب: «عداوته والله 


عع ١‏ 
ما بقيت أَبدًا)) . 


(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام (۲/ 757) . 








معطا مأل آلب io‏ 


هؤلاء هم اليهود؟ ار لون حرفو وسوطم فَهم له منكرويت 4 [المؤمنون:1] لقند جاء 
ذكر اسم ١محمّد)‏ في التوراة صريحاً كما جاء اسم: «أحمد) في الإنجيل : أَلَذنَ َاتَنَِهُمْ 
التب يعرفوتة, كنا بغرفونَ مم ول ينا مَنْهُم ف یکشون أَلْحيّ وهم يحَلَمُونَ [البقرة et:‏ 
OS‏ 


فلّا كان الصراع بين اليهود وبين النبي اة يوم خيبر» قتل «كنانة» زوج صفيّة 
بنت حبي بن أخطب» وأخذت هي مع الأسرى» فاصطفاها رسول الله ب لنفسه 
وخيّرها بين الإسلام والبقاء على دينها قائلاً ها: (اختاري» فإن اخترت الإسلام 
أمسكتك لنفسي -أي: تزؤجتك-» وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي 
بقومك)» فقالت صفيّة: «يا رسول الله لقد هويت الإسلام» وصدّقت بك قبل أن 
تدعوني» وخيرتني الكفر والإسلامء فالله لكات ال واد 
قومي» 27 أسلمت هذه المرأة العاقلة الذكية» ثم إن رسول الله وإ أعتقها وتزوّجهاء 
وجعل عثقها صداقها ”"» وكانت الوليمة في زواجها: السّمن والأقط والتمرء فكان 
زواجاً ميسّراً مباركء وكان هدف رسول الله با من زواجها إعزازُها وإكرامُها ورفع 
مكانتهاء وتعويضُها خيراً من فقدت من أهلها وقومهاء ويضاف إلى ذلك إيجاد رابطة 
المصاهرة بينه وبين اليهود» لعله يمف عداءهم» ويمهدٌ لقبولهم دعوة الحق . 


(۱) انظر الطبقات االكبرى لابن سعد : )١17/8(‏ . 








بطلا ماه لآلبيت LE‏ 


عن أنس ول قال: (رأيت رسول الله باه يحوي لما وراءه بعباءة» ثم يجلس عند 
بعيره» فيضع ركبته» فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب) ”''» ورأى رسول الله 
َل بعيني صفية خضرة فقال: (ما هذه؟)ء فقالت: إني رأيتٌ - أي في المنام- كأن القمر 
أقبل من يثرب» فسقط في حجري» فقصّصْتٌ المنام على ابن عمي ابن أبي حقيق» 


EE un e :‏ ۲ 
فلطمتى! وقال: تدمئين أن يتزوجك ملك يثرب! 7. 


ولما مرض رسول الله وة تأثرت و لمرضه؛ وتمنت أن لو كانت هي مكالّه: 
فقد أورد ابن حجر في الإصابة وابن سعد في الطبقات» عن زيد بن أسلم كانه قال: 
(اجتمع نساء النبي بإ في مرضه الذي توفي فيه» فقالت صفية بنت حبي: إني والله يا 
نبي الله لوددثٌ أن الذي بك بي» فتغامزت زوجات النبي وااو » فقال با : والله إنها 
لصادفة) ٠‏ كانت و امرآةٌ شريفة عاقلةٌ ذات حست أضيل» وال ورثيه من 
أسلافهاء وكان من شأن هذا ا لجال أن يؤْجّج مشاعر الغيرة في نفوس نساء النبي ملك » 


وَل يَقُتْ ذلك على النبي باق » فكان يسلّيها ويبدئ ما بها. 


ومن تلك المواقف أن يوماً من الأيام قامت أمّنا: «حفصةٌ بن عمر» زوج النبيّ 


اة » وعيّرت صفيّة بنت حيى بن أخطب بأنبًا بنت بهوديٌ» وذلك من باب الغيرة بين 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه : »)5١170(‏ ومعنى يحوي لما: جعل تحتها على سنام الراحلة كساء 
محشوا يحفظها من السقوط ويريحها بالإسناد إليه . 

(۲) انظر: صحيح ابن حبان (20114) والطبراني في الكبير (5 ”/ ٦۷‏ -/17717) والبيهقي في السنن 
الكبرى (23815/8-1177/9. قال الميثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۲۰۹۲۲مرسلا) والطبقات الكبرى (۲/ ۱۲۸/۸۰۳۱۳) وذكره 
الحافظ في الإصابة ( ۷/ ١٤۷)ء‏ وحسّن إسناده مع إرساله . 





دصو سح 


ظا مناه لالبتت LEY‏ 





الضرات» َدَحَلَ عَلَيّْهَا التي با وَوجدها تبکي! فَقَالَ ها الحبيب اة : ما يُبْكِيكِ؟ 
فَقَالَتْ صفيّة: لٺ لي حَفْصَةٌ إن بنْتُ يجودي» فسلاها النبي 87 بقوله: (إِنَّكِ لابئة 
نَبنّ) لأا من ذرية النبيّ هارون ئه » (وَإِن عَمَكِ لَّ) أي موسى نه ونك 
َتحت نَبِيّ) يقصد نفسه با › ثمّ قال: (قَفِيمَ تمحر حَلَيْكِ؟) سبحان الله! هكذا كان 
النبي اة في بيته» يحل مشكلات زوجاته! بكلمات لطيفة» وعباراتٍ جميلة» قطع بكاءهاء 
ورسم البسمة المشرقة مكانهاء ودهًا على مر تفتخر به على بقيّة زوجاته أَمّهات المؤمنين» 
وم يكتف بذلك» بل عاتب الحبيب ا زوجه حفصة على ما بدر منها قائلاً: (انَّفِي الله 


١ کر ر‎ 
EEE 


ومن مواقفها الدالة عل حلمها وعقلهاء ما ذكر ته كب الس من أن حارية ها 
أتت عمر بن الخطاب ولي تشتكي صفيّة» فقالت: إن صفية تحب يوم السبت» وتصل 
اليهود» فبعث عمر يسأها عن هذين الأمرينء فقالت آم المؤمنين صفيّة: أما يوم السبت 
فلم أَحِبّهُ منذ أبدلني الله به يوم الجمعة» وأما اليهود فإِنَ لي فيهم رحماً فأنا أصلهاء سبحان 
الله حتى بعد إسلامهاء لم ينقطع اتصاها بأهلها من بود بني النضير» بل كانت تزورهم» 
وتصل رحمها فيهم» وهذا من حُسن أخلاقهاء وال عقلها ثم إن صفيّة سألت تلك 
الجارية: ماحملكِ على ما صنعت؟ قالت الجارية: الشيطان» فقالت صفيّة: اذهبي فأنت 
حرة لوجه الله! "2 من متا يستطيع أن يُقابل الإساءة بالإحسان؟ قلةٌ هم الذين يملكون 
القدرة على فعل هذا ألا وهم العظماء! 
)١(‏ رواه الترمذي )۳۸۹٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وصححه 


الألبان في صحيح الترمذي » والمشكاة )٦1۸۳(‏ . 
(۲( انظر الاستيعاب )5١0 /١(‏ وغيره. 





کک أه لآل 
3 ۶ ص ا 








ولم تكن ّا تدّخر جهداً في النصح وهداية الناس» ووعظهم وتذكيرهم بالله - 
عز وجل- ومن ذلك أن نفراً اجتمعوا في حجرتهاء يذكرون الله تعالى ويتلون القرآن 
حتى ثُليت آيةٌ كريمةٌ» فيها موضع سجدة» فسجدواء فنادتهم من وراء الحجاب قائلة: 


«هذا السجود وتلاوة القرآن» فأين البكاء؟») 00 


ولقد عايشت َا عهد الخلفاء الراشدين» حتى أدركت زمن معاوية له » ثم 
كان موعدها مع الرفيق الأعلى سنة خسين للهجرة؛ لتختم حياة قضتها في رحاب 
العبادة» دون أن تنسى معاني الأخوة والمحبة التي انعقدت بينها وبين رفيقاتها على 
الدرب» موصية بألف دينار لعائشة بنت الصدّيق " وقد دفنت بالبقيع» فرضي الله عنها 


وعن سائر أمهات المؤمنين. 


. )٠١ /۲( انظر حلية الأولياء‎ )١( 
. )١7؟157١1( انظر سنن البيهقي الكبرى‎ )۲( 








جاء في صحيح البخاري: أن رجلاً من الأنصار كان يعاتب أحَا له» ويلومه على 
شدة حيائه» ويطلب منه أن يقلل من هذا الحياء» حتى كأنه يقول: قد أضرٌّ بك -الحياء -! 
فمرّ رسول الله َه عليهها فسمع كلام الرّجلء فقال له: (دعة» فإن الحياء من الإيمان) 
. «الحياء» : ذلك هو الخُلق الذي يَبعث الإنسان على فعل كل مليح» وترك كل قبيح» 
فهو من صفات النّفس المحمودة» التي تستلزم الانصراف من القبائح وتركهاء وهو من 
أفضل صفات النفس وأجلهاء وهو من خلقٍ الكرام» وسمةٍ أهل المروءة والفضل. 


يها الإخوة والأخوات: حديثنا اليوم عن «فاطمة الزهراء» اكا عن فاطمة 
بنتِ الحبيب اة ئها امرأة وأي امرأة؟! امرأةٌ ما عرف التاريخ بعدها من يُقاريها؛ فضلاً 
عمّن يساويها منزلة ورفعة وسمواًء جعت لها المحاسن كلها فصّبّت عليها صباًء فأنّى 
لفصل مثل هذه الفصول أن تأت عليهاء وقد عجر البنان عن تعدادهاء كا عَجَّز اللسان 
عن تردادها! ولكني أستميحها عذراً في ذكر قطرات من بحر محاسنهاء وشذرات من 
حلل مناقبهاء أهديها إلى كل فتاةٍ مسلمة» تريد القدوة الصالحة» والأسوة الناصحة» 


وور 
والمثل الناصعة. 


E‏ 32 2 ت ا 
راق اوا ا ا عن ا 


. من حديث ابن عمر ّا‎ )۳١ ومسلم‎ ۰٥۷٦۷ 27 5 متفق عليه : (البخاري‎ )١( 





بطلا مناه لالبيت كك 


>| 





أا فاط اله اة اه الطاهرةه العايدة الماتحدة الفول» اة 
إلى الله بالعبادة إّه حديتٌ عن الحياء في حياتها» رُوي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن 
فاطمة بنت رسول الله بال قالت: (يا أسماء! إني قد استقبحت ما يُصنع بالنساء أن 
يطرح على المرأة الثوب فيصفها) لما مرضت فاطمة الزهراء َا مرض الموت الذي 
توفيت فيه» دخلت عليها: أسماءٌ بنت عميس الخثعميّة َا وهي زوج أبي بكر الصذيق» 
تعودها وتزورهاء فقالت فاطمة تخاطبٌ أسماءَ بنك عميس: قبيحٌ ما يصنع بالمرأة وقت 
الموت» عندما تحمل جنازتهاء لا يوضع على جسدها إلا التُوب» فتظهر معالك جسدها! 
وكانت النعوش آنذاك عبارة عن خشبة مصفحة» يوضع عليها الميت» ثم يطرح عليه 


ثوبٌء وبذلك كان يصف الحسم» فيعرف الناس طول المرأة وعرضّها! 


سبحان الله! ئها تحمل هج الحياء حتى بعد الوفاة! شغلها الحياء» فجعلها تفكر 
فيها بعد الموت» تفكر في أمر قل أن يفكر فيه إنسان! نعم تقول فاطمة وها هذا الكلام في 
أواخر ایام حياتهاء وقد علمت من أبيها محمدٍ يَأ أنّها أولُ أهله لحوقًا به فكيف تكون 
جنازتها هذه الصورة! وتخرج أمام الرجال في وضح النهار! سبحان الله! ما الذي يحملها 
على الحياء إلى هذه الدّرجة؟ هل سيظهر من جسدها شيءٌ: وجة أو ظفرٌ قدمٌ أو ساقٌ لا 
أبداً! وهل ستخرج متبرّجةً أو سافرةٌ كلاء وفوق كل هذا فهي بنت النبي ل لكنه عقل 
يفكّر في الحياء! عقلّ سما فوق السماء» لم يّنسها الموت الحياء! 
الجديشرف في ثلاث مطالع * في مهد فاطمة قَماأعلاها 
هي بنتُ من هي زوج من هي ام من؟ * من ذا يداني في الفخَّار أباها 


هي ومضةً من نور عبن المصطفى » هادي الشعوب إذا تسروم مداه 





2 دعو سح 
ظا من آهل آلبيت لد 
عد 


SEE 


أيتها الأخحت المسلمة! هل تعتقدين أن السيدة فاطمة بعد موتها» ستحاسب على 
ا برضف من ينسنها؟ طعا لا ولكنه الحياء الل هى شعية من شعب الإناثه وهو 
حلبة القعات الصاشات وهكذا كت فاظية ها إل اسا ت ميس »اذا ا رها 
عن أمر رأته في الحبشة» قالت: (يا بنت رسول الله واو » ألا أريك شيئاً رأيته بالحبشة؟ 
فدعت بجرائد رطبة» فحَتتّهاء ثم طرحت عليها ثوباً) فصارت تلك الجرائد الموضوعة» 


مانعاً من وصف جسد المرأة. 


فلا رأت فاطمة را ما هذا الشيء» فرحت فرحًا عظياًء وقالت فالس هذا 
وأجله» تُعرف به المرأة من الرجل ) ”"سبحان الله! عجيبٌ أمر هذه المرأة العفيفة الطّاهرة 
الحييّة تفرح لأا توضّلت إلى وسيلة لتستر جسدها! ليس حال حياتهاء بل بعد وفاتها! 
فأين نساء المسلمين اليوم اللاتي يفرحن بجديد الأزياء» وحديث الموضات! ويبحثن في 
بطون المجلات ومواقع الإنترنت» عن كل ما يخدش الحياء والله المستعان» ثمّ تواصل 
فاطمة كلامها قائلةً: (فإذا مث أنا فاغسليني أنتِ وعلنّ» ولا يدل عل أحد) إِْها وصيةٌ 
ية» حين| حصرت العْسل في: زوجها علي وله » وأسماء زوج أبي بكر وه لحيائهاء 


3 


المي 


وفعلاً لا ماتت فاطمة وضع على جنازتها جرائد رطبة» لتستر جسدهاء فكانت 
ل ا 
وورد في أنّه: لما توفيت فاطمة ا م جاءت عائشة تريد أن تدخل عليهاء » فمنعتها أساء 


)١(‏ وني رواية نْبا قالت لأسماء بعد ما شاهدت صنيعها : « سترك الله كا سترتني » . سير أعلام النبلاء 
(۳۲/۲). 





عدو م 





زوج أبيهاء فأتت عائشة أباها وقالت: إن هذه الخثعميّة تحول بيني وبين ابنة رسول الله 
وة » وقد جعلت لما مثل هودج العروس! فاستغرب أبو بكر وَل هذا الفعل» فأتى إلى 


دوجه أساء ينث ع وسأها قائ 


يا أسماء ما حملك على أن منعت أزواج النبي بإ أن يدخلن على ابتته» وجعلتٍ 
ها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني أن لأ أدخل عليها عدا واا هذا الذي 
صنعت وهي حيّة» فأمرتني أن أصنع ذلك هاء حينها قال أبو بكر َه لزوجه: فاصنعي 
ما أمرنُكِء ثم انصرف» وغسلها علي وأسماء مل ”' 


لله درّها! ما أكمل حياءها !! وليس هذا ما يُستغرب منهاء فهي من قد عرفنا؛ 
ها السّيدة فاطمة» وتلك قصّتها مع الحياء» تحمل هم ستر جسدها بعد موتهاء هذا الأمر 
جعلني أفكر قليلاً: فكيف كان الحياء بهاء وهي تمشي على الأرض؟ 


لَابخَرْ) وق لفط( ا 


م 


وفي الصحيحين أن النبي و ا : (الخَياءُ لا أي 
: عند کا 27 وهنا نتساءل: ما الخير الذى حازته الشيدة فاطمة» وَلقها ؟ النواب: يول 


ملك من السّماء » فيأتي إلى النبي 08 لقو للك ويبشّره بشأن فاطمة م ا 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى )1۷۲١(‏ ء علق الشيخ الألباني على هذا الأثر في جلباب المرأة 
المسلمة ص ٠١‏ بقوله : « فانظر إلى فاطمة بّضعة النبي وا » كيف استقبحت أن يصفّ الشوبٌُ 
المرأة وهي ميتة ! فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح » فليتأمل في هذا مسلمات هذا 
العصر ء اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة التي تصف نهودهن وخصورهن وألياتمنٌ وسوقهنّ 
وغير ذلك من أعضائهنَ » ثم ليستغفرن الله تعالى » وليتبن إليه » وليذكرن قوله م7 : « الحياءً 
والإيمان قُِنَا جميعًا» فإذا رُفِع أحدهما رُفِع الآخر» . 

(۲) متفق عليه : (البخاري 251/77 ومسلم ۳۷) من حديث عمران بن حصين وله 

(۳) رواه مسلم في صحيحه : (۳۷) من حديث عمران بن حصين َل بأطول مما تقدّم . 





کک أه لآل 
3 ۶ ص ا 








قريتها؟ لا. سيدة نساء الدّنيا؟ لا. سيدة نساء العام؟ لا. (فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) 


7" فهل نأخذ من هذه السيدة العظيمة درسًا في الحياء؟ 


» 51/7١( : أخرجه أحمد (25550). والترمذي في سننه : (۳۷۸۱) » والحاكم في مستدركه‎ )١( 
الله‎ 


۲ وصححه الذهبي» وهو من حديث حذيفة وله » ىا صححه الألباني : (صحيح الجامع: 
> والسلسلة الصحيحة: (4٩‏ . 








إبراهيم بن سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» هو آخر أبناء النبي 
وة » أنجبه وة من السيدة «مارية القبطية»» E‏ ا خاک فصر إل 
اللي لد العادين من الهجرةء فأسلمت مارية َا وقد فرح النبي اة بابنه 
إبراهيم فرحًا عظيأً» كان وإ يقبّله ويشمّهء يقول وة : ( ولد لي الليلة غلامٌ» فسميته 
نامثع أن ا نراعية. 1 7 “ وف اليوم السابع من مولده حلق النبي بال شعره» وتصدق 
بمقدار وزنه فضة على المساكين. 


وقد تنافست نساء الأنصار أيتهنّ ترضع إبراهيم» فدفعه رسول الله وة إلى أم 


بردة خولة بنت المنذر من بني عدي بن النجار» فكانت ترضعه» وكان رسول الله و 


ج 


يأتيه في بني النجار» وزوج مرضعة إبراهيم هو: أبو سيف البراء ب بن أوسء وكان حد حداد 


وم بعش (إبراهيم) طويلاً فقد توفي وهو ابن ثانية عشر شهراً» وفاضت روحه 
بين يدي النبي با » فحزن عليه حزناً شديداً» عن أنس بن مالك وإ ی قال: (دَحَلَْا مع 
رَسول الله ا على أي سَيّبِ الْقَْنِ) أي الحدّاد (وَكَانَ ظِئْرًا لِوِبْرَاهِيمَ له ) أي أن أبا 
نيت كاد زوج مر اناعد رر للا جلك إا م وكا مَهُ) هذا في حياة 
إبراهيم» كان النبي مَل يقبّله ويشمّه وهو من رحمته ليو بأبنائه» فأين الآباء عن هذه 
المعاني؟ القبلة ها دورٌ فعّال في تحريك مشاعر الطفل وعاطفته» بل القبلة تسكن ثوران 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه : (7115) من حديث انس ول 





دسو اهدر 


ظا من آهل الت لد 


> | 





الطفل وغضبه. بالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق في تشييد علاقة الحبٌ بين المربي 
والمتربي. 


يقول أنس وله : (نُمّ لتا عليه بَعْدَ دَلِكَ وَإِبْرَاهِيمٌ يود بنَفْسِهِ) أي يخرجها 
ويدفعها وقت الموت» أي في حالة الاحتضار (فَجَعَلَّتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله ملك تَدْرِقَانِ) أي 
تا ولا راق الا ار ا مرا و يكن ا غ 
(قََالَ لَه عَبْدُ الرّحمَنِ بن عَوْفٍ ول : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللها) تعجّب ابن عوفي وله مِنْ 
فِعْل النبي وإ » أي الناس لا يصبرون على المصيبة» وأنت يا رسول الله وإ تفعل 
كفعلهم! فماذا قال الحبيب ا ؟ (فَقَالَ: يا ابْنَ عَوْفٍ إا رَحمَة) أي هي رقة القلب على 
کاله لاما رفس انون وعدم اي کا ی ا عا ای أ 
أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرىء هذا الحديث يفسّر البكاء المباح والحزن الجائز» وهو ما 
كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله ثمّ قال مق : (إنَّ الْعبْنَ تَدْمَْ 
وَالْقَلَْ يرن ولا تَقُولُ إلا ما يَرْحَى ربا ون بفِرَاقِكَ يا راهيم لَحْرُونُونَ) “. 

فإذاً البكاء على فقدان القريب والحبيب» أمرٌ حسنٌ مستحبٌ» وهو لا يناني 
الرّضا بقضاء الله وقدره» بشرط أن يكون رحمة باليّت» لا لفوات حظه منه! وأمرٌ ينبغي 
الانتباه إليه» فمثلاً: انظروا إلى الفضيل بن عياض» لا مات ابنه عن ضحك! وقال: 


«رأيتٌ أن الله قد قضی» فأحببتٌ أن أرضى با قضى الله به» ! الرسول ع مات ابنه 


(۱) متفق عليه : ( البخاري ۰۱۲٤۱‏ ومسلم )۲۳۱١‏ من حديث أنس كله . 
(0) تسلية أهل المصائب )۲٠۲/۱(‏ . 





pt 





فبكى» وهذا الرّجل الصالح مات ابنه فضحك رضاً بقضاء الله وقدره» أيّ الموقِمَينْ 
أفضل؟ 

سئل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كانه » فأجاب: «حَالّهُ حال حَسَرٌ بِالنْسْبَةِ إل 
أَهْلٍ ا لجع لمان بن عياض -. وَأَمّا رَحْمَةُ اليْتِ مَحَ الرّضَا بِالْقَضَاءِ 


و م ر 


وَحَمْدُ الله حال كَحَالٍ التي 76 عليه هدا امل كا قال تَحَالَ  :‏ شُوَكانَ ين ألَِّينَ امنوأ وتواصوا 
يلر وَتَوَاصَوَ يالْميممَةٍ 6 فَدذَكَرَ سبحا اله التواصي بالصّبرِ وَالْرعمَة » '', سبحان الله! كلام 
عظيم» ضحك الفضيل بن عياض عند وفاة ابنه: تصرّفٌ حسرٌ بالنظر إلى الرضا بقضاء 
الله وقدره» لكنه تصرف افتقد الرّحمة نعم الرحمة بالولد! أمّا حبيبنا حمد با » فقد هع 
بخ اک بالولنه ا ار كس يدعت عا وقال: (إنَ الْعْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْتَ 
رن ولا تقول إلا ما يَرْمَى ربا وَإِنَا براك د يا راهيم لَحْرُونُونَ) فهڏيٰ النبي مله 


أكمل ا هدي وطريقه أقوم طريق» وستنه أحسن سئّة بل . 


فيا ّما الإخوة الكرام: إن المؤمن المحمود: هو الذي يجمع بين الرّحمة والصبرء 
أمّا من يتجاوز ذلك إلى لطم الخدود وشق الجيوب والنحيب والتياحة» فقد أخطأ 
وخالف» وجزع وبالغ؛ لأن هذه الأفعال إا هي من أفعال الجاهلية؛ لا تناسب المسلم 
الذي يرضى بقضاء الله وقدره» ويؤمن بالله وحسن تدبيره» يقول النبي 2: (لَيْسَ مِنّا 


مَنْ لطم ادود » وسن ايوب » وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِِية) ”". 








با مناه لالبيت eyî‏ 


تسسوجحسسسلا 

بل حال المسلم الصَّادقَء کا أخبر الله تعالى في كتابه: 35 ولتبلونكم ىء من 

ورو و e‏ س م ۶2 2س رصح معو وا - 4 ع2 ر r‏ صبتهم 
وف وَالْجُوع وَنَقصٍ ين الْأَمْولٍ ولأ وَالتَمررَثْ ور الصبريت (0) 7 ذبن إا 
ما E‏ 2 ا ر e,‏ 

10 د ونا که رجعون ا (2) أوْلبِكَ عَلْهِمْ صَلوتٌُ ين يهم وَيَحَمَةٌ 3 


ور مو احلاه ١‏ ]. 


ومن الأمور الغريبة التي حصلت يوم وفاة إبراهيم بم ابن الى ولق » أن الس 
انكسفت» ومن العقائد الجاهلية التي كانت منتشرة عند الناس في تلك الفترة: أن 
الشمس إذا انكسفت» أو القمر إذا انخَسّف آنه يوم ميلاد رجل عظيم أو وفاة رجل 
عظيم» فلا وافق كسوف الشمس يوم وفاة «إبراهيم»» سارع الناس للقول بأن الشمس 
قد كسفت حزناً على وفاة «إبراهيم»!» وهنا خرج النبي كه للتاس» وجمعهم ليعلّمهم 
درسًا في التوحيد» فعن المغير بن شعبة َه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
وة يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله 
ب : (إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم فصلوا وادعوا 


الله) ‏ » وني رواية آنه قال: (إنهما آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته 
a‏ 


وهكذا أثبت النبي 0 د الفلكيّة لا علاقة بينها وبين الحوادث 


إنسان أو لولادته! وال من ذلك» أن مثل هذه المعتقدات قد أدت بكثير من الناس 


. )4١5 متفق عليه : ( البخاري 445 وهذا لفظه » ومسلم‎ )١( 
من حديث أم المؤمنين عائشةء مَل‎ )40١ ومسلم‎ 707١ متفق عليه : ( البخاري‎ )۲( 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








إلى اعتقادهم أن الأجرام السماوية تتصرّف بحياة الناس ! حتى يقول قائلهم: (مُطِرّنا بنوء 
كذا وكذا) بدل أن يقول: (مُطرنا بفضل الله ورحته) ‏ فالمسلم الصادق يتعلّق دات بالله 
عز وجل. 


)١(‏ أخرج الشيخان في صحيحيههم (البخاري ,8١١‏ ومسلم )۷١‏ : من حديث زيد بن خالد الجهني 
َه قال: صلى لنا رسول الله بإ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلا 
انصرف أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أصبح 
من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب 
وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ). 








ما زال حديثنا مستمراً عن العظماء من الرجال والنساء. واليوم -بإذن الله- 
سنقف على حياة السيدة زينب وا بنت حمل وة » ومواقفها العظيمة في نصرة الحبيب 
ا » والغريبٌُ أن الدّارس حياتهاء يرى العجب» كيف انا قدّمت نصرة الرسول عل 
والؤقؤف مغه» عل أن تعيش ف بيت روجها آمنه مطمفنة! فقد فيكت بانلياة الحية 
والعيش الرغيد» ورضيت بالاضطهاد والهجرة والتشريد في سبيل الله ونصرة للدّين! فما 


تقدم «أبو العاص بن الرّبيع» للزواج من السيّدة زينب ما وهو ابن خالتها: 
هالة بنت خويلد أخت خديجة» فوافق النبي 497 » وتم الزواج وتّحرت الذبائح 
وأقيمت الولائم» وكانت فرحة كليها لا توصف . عاشت شت السيدة زيدب اة سعيدة 
في كنف زوجهاء وكانت خير الزوجة الصالحة الكريمة لأبي العاص» وكان هو خي 
ا ل ا يي 
السعيد طفلين أنجبتهما زينب يإ الأول: علي بن أبي العاص الذي توفي صبياًء وكان 
رسول اين الفتح» والثاني: أمامة بنت أبي العاص» والتي 


تزوجها علي بن أبي طالب وَل بعد وفاة فاطمة الزهراء طم . 


نزل الوحي على النبي و فأسلمت زوجه خديجة وبناتها الأربع: السيد 


زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رهن ونطقن بالشهادتين» وقرّرن الوقوف إلى جانب 





كلكا ماه لالبيت E‏ 


أبيهنٌ ا لك ومساندته» لم يكن غريباً أن تؤمن البنات الأربع برسالة محمد و فهو 
أبوهنٌ» وهو الصادق الأمين قبل كل شىء فأسلَّمْن دون تردّدٍء وهذا أقل ما يمكن فعله 
أسلم عدد قليل من رجال مكة من أمثال أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن 


عفان والزبير بن العوام #» وهم من الذين أيدوه وتقاسموا معه ظلم قريش وبطشهم. 


أما زوجها «أبو العاص» فكان ا للتجارة» ولدى عودته سمع من 
المشركين بأمر الدين الجديد الذي يدعو إليه محمد وا دخل على زوجته زينب» وأخذ 
oy‏ 
موقف الصمود» موقف العظاء» موقف الأبطال» أخبرت زوجها بأنها أسلمت وآمنت 
بكل ما جاء به محمد ! ولم تقف عند هذا الحدّء بل دعت زوجها إلى الإسلام» لكنه 
أ غل كثره وشركة! قافا مزن أكره أن ال إن زوجات کال قومة» .وك باباقة 


إرضاء لامرأته»! 


ولا كانت موقعة بدو قرو أبو العاص الوقوف ضد رسول الله عله ثاركاً زوجحته 
وطفليه في مكة» غير آبه بزوجته وطلبها البقاء منه في مكةء وعدم المشاركة مع المشركين! 
وشاء الله أن تنتهي تلك المعركة بانتصار المسلمين» ويقع «أبو العاص» أسيراً في يدي 
المسلمين» ولا بلغ أهل مكة خبرَ فداء الأسرى» بعثت السيّدة زينب بفدية لتخليص 
زوجهاء بعثث بال معه قلادة ! وهذه القلادة ها ذكرياتثٌ في نفس رسول الله مَل » فهذه 
القلادة قد كانت لخديجة بنت خويلد » أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى على زينب 
» فلا رأى رسول الله وة القلادة عرفهاء فرق لها رقَةً شديدةً » وقال بي لأصحابه : 


(إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا ؟ قال الصحابة: نعم يا رسول الله .. فأطلقوه » 





ابا نأل لبت EN‏ 


فأخذ عليه العهد أن يخلي سبيل زينب إليه» ففعل) ”“ وبِعَتٌ بالسيدة زينب إلى أبيها الو 
في المدينة المنورة. 


وحصل أنه قبل فتح مكة» وبين| كان «أبو العاص» عائداً في قافلة من السام إلى 
مكة» حاملاً معه أموال قريش التي أؤتمن عليهاء تعرضت لقافلته سرية بقيادة زيد بن 
حارثة وله » وتمكنت من الحصول على كل ما تحمله تلك السرية من مال ومتاع» وهرب 
عددٌ من رجال القافلة وكان أبو العاص واحداً منهم» وخشي أبو العاص على أموال 
قريش التي كان قد أؤتمن عليهاء فلم يجد إلا أن يتوجّه إلى المدينة ليلاً ليستجير بزوجه: 
السيدة زينب» فأجارته َا » فلا علم النبي وة بذلك» دخل على ابنته فقال: (أي بنيّة 
أكرمي مَثواة) ”“سبحان الله! هل هذه أخلاق عامّة البشر؟ إِّبا أخلاق الأنبياء إِنْها 


أخلاق العظاء! ثمّ قال ها: (ولا يخلص إليك» فإنك لا تحلّين له ما دام مشركاً). 


اجتمع رسول الله با مع الصحابة د فاستشارهم في مسألة ردّ الأموال عليه 
وقال: (إِنّ هذا الرجل متا حيث قد علمتم» وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا وتردّوا عليه 
الذي له فأنا أحب ذلكء وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحقّ به)» فاتفق 
الصحابة جميعاً على إعادة امال لأبي العاص كاملا دون نقصان» رجع أبو العاص بالمال 


) ۲۹۹۲ ( ومن طريقه أبو داود‎ )720١8- 7037/50: " أخرجه ابن إسحاق في " السيرة‎ )١( 
») ۲۹۹۲ ( : وسكت عنه » وابن الجارود ( ۱۰۹۰ ) » وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 
. ) وقال في إراواء الغليل : ( سكت عليه الحاكم ثم الذهبي وإسناده حسن‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (205078» والطبراني في الكبير )٠١90-477/5757(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (/17/451) وفيه محمد ابن إسحاق صاحب السيرة» قال البيهقي في السنن عقب 
إيراد الحديث: هكذا أخبرنا اي شیک اشاق في کاب لازي مقطا وجدثنابة في كناب 
المستدرك عن يزيد عن عروة عن عائشة قال: صرخت زينب فذكره . 





n a. 


طلا من أه لآلبيت E‏ 


e 





إلى مكة» وأعطى كل واحد من قريش نصيبه من المال» ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الل 
وأن محمداً عبده ورسوله؛ والله ما منعني من الإسلام» إلا أن تظنوا أني إنا ردت أن آكل 


أموالكم» فلا أداها الله إليكم» وفرغت منها أسلمت». 


جمع أبو العاص متاعه وعاد إلى يثربء قاصداً مسجد الرسول وء فإذا 
بالرسول وإ وأصحابه يفرحون بعودته؛ ليكمل فرحتهم تلك بالإسلام» وبعد إسلام 
أبي العاص أعاد الرسول رة زينب إليه بنكاحه الأول» وقيل إنه أعيد إليها بنكاح جديد 


”» وعاشا معاً من جديد والإسلام يجمعهماء فرضي الله عنها. 


ومضت الأيام» وبعد عام من التئام شمل الزوجين أبي العاص والسيدة زينب 
اا + وبعد أن غاشا اة كريمة سعيدة في دار الإسلام مع ولديه: أمامة وعلي» بدأ 
المرض يزداد على السيدة زينب ص » وظلت زينبٌ لازمة الفراش فترةً طويلةٌ حتى 
وافتها المنيّة وسلّمت أمرها لله سبحانه وتعالى في العام الثامن للهجرة» وحزن رسول الله 
لك حزناً عظياً وحزن معه زوجها أبو العاص يله » والذي وافته المنيّة بعد أربع 


سنوات من وفاة زینب» صا . 


نا الإخوة والأخوات: إن في قصة السيّدة زينب عبرة» وفي حياتها عظة حين 
قدّمت رضا ربا على رضا زوجهاء وضحّت بمحبّة زوجهاء من أجل محبّة دينها ونبيّها 
بال فمع شرك زوجها وكفره» وقفت بجانبه وقت الحاجة» فكانت سبباً في إسلامه وَل 


. 27737 /۳( : انظر القصة كاملة في البداية والنهاية‎ )١( 





کک آهل الت“ 
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كثيرٌ منا في حياته اليوميّة» قد لا تكون لديه الجرأة الكافية» لتقديم طاعة الله 
ورسوله على طاعة المخلوقين» وتقديم رضا الله تعالى على الحاجات الشخصيّة والمصالح 


الدّنيوية» أمّا العظاء فلهم شأن آخر! 





مع شروق فجر الرّسالة المحمّدية .. أشرّقت نفس «رقيّة » ويا بنور الهدى 
والإيمان » ولحقت بركب أهل التقوى والإسلام » وُلدت هذه السيّدة الهاشمية» وّشأت 
قبل بعثة أبيها محمد ب » وقد استمدّت من أمّها «خديجة» كثيراً من الشمائل والخصال » 
فكانت واحدة من حبّات العقدٍ الفريد» والدّر النضيد» في البيت الثبوي الطاهر الذي 
أذهب الله عنه الرجس» وطهّره تطهيراً » فيا ترى من هذه الجوهرة ؟ وهل أتاك خيرُها ؟ 


وهل طرق متك كدي ينها وق ن ا 


هي ثانية بنات رسول الله بإ » المهاجرةٌ العظيمة » صاحبة الهجرتين » وأمّها 
لاح يت سرام اراس حي جد امسر ري ا 
بيت النبي َل : خديجة واخواتها جميعًا لظن » وبايعت رسول الله وة » هي وأخواتها 


حين بايعه النساء ”° 


ولا بلغت رقية وأختها أمّ كلنوم ر ا مبلغ الزواج » طبه وع انا 


عبد العُرَّى « أبى لمب » : » فوافق رسول الله وة > لأن ا لخاطبين ابنا عمّهء لك هذا 
الزواج لم يدم طويلاً ! فا كاد رسول الله با يتلقى رسالة ربه تعالى » ويدعو إلى دين 
(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد : (//757) . 

(۲) عتيبة بن أبي هب هو الوحيد من أبناء أبي هب الذي لم يسلم ومات مشركا » أما عتبة فقد أسلم يوم 


فتح مكة » هو وأخوه مُعتب » ولم مهاجرا من مكة » وقد شهدا غزوة حنين » وثبتا مع رسول الله 
ا يومئذٍ فيمن ثبت من أهل بيته وأصحابه » وأصيبت عين مُعتب يومئظٍ . 





کے 1 0 1 tk‏ 
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الحق » حتى بدأت قريش كلها الحرب على الإسلام ونبي الإسلام ! وكان من مكرهم أن 
أرادوا إشغال النبي إل بنفسه وأهله ! فقام أبو هب إلى ابنيه » وقال لعتبة وعتيبة : 


. رأبى من ایکا حرام » إن لم تفارقا ابنتي محمّد ) ففارق عتبةٌ رقيّة قبل الدخول‎ ١ 


ما أقسى هذا الطّلاق الظام ! الذي وقع بغير وجو حت » لكن السيدة «رقيّة) 
تحمّلت ذلك في صبر وإيمان » ويقين في الله المثان » ومكثت بعده في بيت أبيها » تشاركه 
هموم الدعوة » وتشاطره أذى المشركين » هي وأمّها وأخواتها » فعوّضها الله تعالى خيرًا » 
وأبدها زوجًا تقياء صا حا كريًا » وسيم الطلعة » م مبشّرًا بالجئة ! إِنّه عثمان بن عفان ولل . 


ولا اشتدٌ إيذاء مشر كي مكة للمسلمين » كان الأمر من النبي وإ بالهجرة إلى 
أرض الحبشة » حيث هناك الملك العادل » الذي لا يُظلم عنده أحدٌ ! فتحرّك المسلمون 
إلى أرض الحبشة » وكان عثان بن عفان وزوجه رقية َا » أول من هاجر في سبيل الله 
تعالى » وهناك .. استقرٌ الزوجان » وأسّسا حياته| الزوجية» وبعد أن مرّت ب الأيام » 
في هناء ووتام » استقبلا في فرح جل » طفلّه| البكر : « عبد الله » والذي كان يُكنى به 


عثان بن عفان . 


وبعد أن سرت الشائعات » بان أذى المشركين للمسلمين قد ارتفع » لدخول عددٍ 
من رجالا ما في الإسلام » اشتاق المهاجرون الى العودة الى البلد الحرام » فتهيئوا للرّحيل 
إلى مكة على عجل » وكانت السيدة رقية وزوجها الصحابي الجليل عثان بن عفان من 
العائدين إلى مكة » وعندما وصلت السيدة رقية ولا إلى مكة » فاجئها الخبر الأليم » بان 


. ) ٠٠١ /۲(: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ » ) 40 /١5( : الواني بالوفيات‎ )١( 
. السيّدة رقية وزوجها عثمان ولا » من هاجرا الحجرتين » الأولى والثانية إلى الحبشة‎ )۲( 








بعصلا نهل لبت HÎ‏ 


أمّها وأمَّنا جميعًا آم المؤمنين خديجة قد توفيت » وانتقلت إلى جوار ربّها » فما كان منها إلا 
الصبرٌ الجميل » ولم يطل بها امقام في مكة المكرمة » فهاجرت إلى المدينة النبويّة » مع جموع 


المهاجرين . 


وهناك .. في المدينة » سعدث السيدةٌ رقيّةٌ بقرب الأنصار » الذين وصفهم الله تعالى 


بالكرم » وأثنى على إيشارهم » فهم الذين زكّاهم المولى بقوله : 9 وَالدَ تومو ألدّارَ 


0-18 


وَالْإِمنَ من هر بو مَنّ هَاجَرَ ْم ولا جدود فى دورهم -َالَدَيِمًَ ونوا ودۇثزوىت 

»] اوک هم املو 6 [الحشر:ه‎ E 
وفي المدينة المنورة » كان ابتلاءٌ آخر في انتظارها » ألا وهو فقدان الولد ! نعم .. توفي ابنها‎ 
الصغير : عبد الله » وهو لا يزال في السادسة من عمرهء أَمّا عن سبب وفاته » فقد ورد أن‎ 


اله ٠‏ 7 ا د ٠‏ * 3 )1( 
ديكا نقره في وجهه » فطمر وجهه وتورّم » فمرض ثم مات '! 


بكتّه أمّه رقيّة » وبكاه أبوه عثمان » وافتقد جده محمد ا » فلم يكن لرقيَّةَ سوى 
الصبرٍ » وحسن التجمّل به» ولكن كثرة ما أصابها في حياتها من مصائب وأحزان » 
وهموم وآلام » كان لذلك الأثر ني أن تمتدٌ إليها يد المرض والضعف » فأصيبت بمرض 
الحصضبة “! ولزمت الفراش » فجلس بقربها الزوج الكريم : عشان بن عفان مَل 


يمرّضها ويرعاها . 
اللي سر ل 
أن دعاهم النبي : با للخروج » فأراد عثان كلك كه أن يلبي نداء الجهاد » ويسارع لامتغال 


. ) ۲٠١ /۲(: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ » ) ۳١ /۸( : انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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لاط مأل البيت YE‏ 


أوامر القائد » إلا أن رسول الله بإ أمره بالبقاء بجوار زوجته رقيّة » التي كانت تعالج 


مايشبه سكرات الموت » فامتثل عثان ولك هذا الأمر أيضًا بنفس راضية ! 


ثم بعد صراع السيدة رقية د لا مع هذا المرض» لحقت بالرفيق الأعلى» وكانت 
أول من لحق بأم المؤمنين خديجة من بناتها » ومن المفارقات الغريبة في حياتها .. أن أمّها 
خديجة توفيت » ولم ترها رقيّة » لأنها كانت في الحبشة » ثم توفيت رقيّة في المدينة » ولم تر 
أباها رسول الله وة > حيث كان ببدر مع أصحابه الكرام» يُعلون كلمة الله» فلم يشهد 
دفنها وال . دفنت وا في البقيع » وانهمرت لفراقها الدّموع » وما أن سوي الترابٌ على 
انحر ير ارين يسرع دروا دي صما اماد 
للمسلمين في غزوة بدر » وجاء النبي وإ » فعلم بالخبر » فودّع ابنته رقيّة ودعا لهاء 
وشيّعت المدينةٌ كلها رقيةً بنت محمدٍ وإ » فرحم الله السيدة رقية » نعمت البنت لأبيها » 


ونعمت الزوجة لزوجهاء فرضي الله عنها وأرضاها . 


(۱) وقد ضرب رسول الله كو لعنمان بن عفان وه بسهم في غنائم بدر » وعذه من حضرها . 








إن الحديث عن أمَّ كلثوم بنتِ محمد .. ليس حديثًا عن فتاةٍ مجهولة » أو سيدةٍ 
مغمورة » إّه حديث عن البّضعة النبوية الرّابعة » سليلة بِيتِ النبوة والشّرف » ابنةٍ محمد 
سيّد البشر إل » وصاحبة من بشّره المصطفى وإ بالجنة » فزوجُها ذو النورين عثمان 
بن عفان ويه » الذي شرّفه الله بالزواج من ابتتي المصطفى وة . .. ومع السّيدة ام 
كلثوم » بنت محمدٍ سيّد ولد آدم » ستكون رحلتنا - بإذن الله - مِعْطاءً معطّار » في هذه 


الصفحات » نسترُوحُ عبير الرّيحان » ليطيب الحديث عن سيرتها العطرة . 


هي أمّ كلشوم بنت رسول الله يك » وأمّها السيدة خديجة أم المؤمنين ول › 
وأسلمت مع أمّها وأخواتها ين » وبايعت رسول الله اة مع أخواتها حين بايعه النساء 
“مع بزوغ فجر الذّعوة الإسلامية » ولا بلغت أ كلثوم وأختّها رقيةٌ لا مبلغ الزواج 

> خطبهم) : عتبة وعتيبة » ابنا أبي لحب » كما سبق معنا في سيرة السيّدة رقيّة » فتمٌ الزواج .. 
لكنّه لم يدم طويلاً ! فا كاد رسول الله وا يتلقى رسالة ربه تعالى » حتى بدأت قريش 
الحرب على الإسلام ونبي الإسلام ! فقام أبو لهب إلى ابنيه » وقال لعتبة وعتيبة  :‏ رأمي 
من رأسَيْكا حرام » إن ل تفارقا ابتتي حمّد » فطلّق عتيبة أمّ كلثوم قبل الدخول بها » 


E EERIE 


. )۳۷ /۸( : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. ) ٠٠١ /۲(: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ » ) 40 /١5( : (؟) الوافي بالوفيات‎ 
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ورّوى بعض أهل السير : أن « عتيبة بنَ أبي هب » كان تمن يؤذي النبي وا , 
فآذاه مرة وش قميصه ! فدعا عليه رسول الله ب قائلاً : ( اللهم سلط عليه كلبجًا من 
كلابك ) فعدا عليه الأسد وقتله » في تجارةٍ له بالزرقاء من أرض الشام ".. لكنّ هذه 

ا چ + * س 2 5 35 ع .4 0 5 
القصّة فيها كلام من حيث ثبوت السّند » لكنْ الذي ثبت أن عتيبة مات على كفره وشركه 
» على عكس بقيّة إخوانه » الذي أسلموا وحسّن إسلامهم . 


نعود إلى سيّدتنا أم كلثوم صلم » والتي عاشت مع والدَّيهاء بعد ذلك الطّلاق 
الظالم» ثم تزوجت أختّها السيدة رقية عثمانَ بن عفان ه وهاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة » وبقيت السيدة أمّ كلثوم مع أختها فاطمة الزهراء » بقرب أبيها وأمّها .. وهكذا 
عاشت هذه السيّدةٌ الصابرة م في صميم معركة الاضطهاد الأولى » وذاقت طعمّ 
الأذى » وتجرّعتٍ الأل المرّ ! في ذروة إيذاء المشركين للمسلمين » ولا ننسى حصار الكفار 
لبني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب » وقد بلغ بهم الجوع مبلغه » فكانت السيّدة 
أم كلثوم َا في كل تلك المواقف الصّعبة صابرةً حتسبة » تراعي أمها السيدة خديجة 
ل » التي كانت قد أنهكتها الأحداث » فكانت وفاتها بعد ذلك !نعم .. توفيت 
المجاهدة العظيمة خديجة َا > وصَّبرت المجاهدتان أمّ كلثوم وفاطمة » على ألم الفراق 


وقسوة الوداع ! ووقف الأب الحزين والزوحٌ المكلومٌ ل يواسي بناته . 


(۱) انظر : تبذيب الكمال 557/١‏ » والأثر أخرجه الحاكم ۲ / 4579 من طريق الحارث بن أبي 
أسامة» عن العباس بن الفضل الأنصاريء عن الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل بن أبي عقرب» عن 
أبيه» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» كذا قالاء مع أن العباس بن الفضل 
الأنصاري قال فيه الحافظ في " التقريب ": متروك, واتهمه أبو زرعة . 








كلك م أخل ابت HS‏ 


وعندما تمادى كفار قريش في إيذاء النبي ب وإيذاء من آمن معه من المسلمين 
» أتى الأمر الرّباني بالمجرة إلى المدينة المنورة » فهاجر رسول الله وة إلى المدينة أولا "2 
وترك ابنتيه آم كلثوم وفاطمة عند زوجو أمٌّ المؤمنين السيّدة سودة بنتِ زمعة مج » ثاني 
زوجاته بعد خديجة ما » حتى وصل رسول الله ب إلى المدينة » ثم ما لبث زيد بن 
حارثة أن أقبل » ليصحب أمَّ كلثوم وفاطمة و آل أبي بكر إلى دار الحجرة » فأقبلوا بكل 
شوقٍ وحنين إلى المدينة المنوّرة » فاستقبلهن الرسول وإ » وأتى بن إلى داره » التي 
أعدّها لأهله بعد بناء المسجد النبوي الشّرِيف ٠.‏ 


وأثناء غزوة بدر » كانت وفاة السّيدة ر شقيقة أمّ كلثوم دآ ي » والتي 
كانت زوجًا لعثیان بن عفان ad‏ 
وزوّج ابنته أمّ كلثوم لعثمان بن عفان َا » في ربيع الأول سنة ” للهجرة» وأصبح عثمان 
بن عفان ل بزواجه هذاء وبزواجه السّابق من شقيقتها السيّدة رقية » يُسمى ب : «ذي 
النورين» » وهو شرف وتكريمٌ لم يحظ به غيره من الصحابة » وعاشت رقيّة مع عثمان في 
خير حياة » وقد شاهدت رايات الإسلام ترتفع يومًا بعد يوم » ورأت ماقام به زوجها 


من جهود في خدمة الإسلام » وظلت معه ست سنوات » ولكنها لم تلد له شيئًا . 


ثم داهم المرض السيّدةَ أم كلثوم » فلزمت الفراش حيئًا من الزّمن » ثم كان موعدها 
مع الموت في شهر شعبان سنة تسع من اللحجرة "2 وتألم الأب وإ لهذا المصاب » وأمر أ 
عطية أن تغسلها وترّاء وأعطاها إزاره لتكفنها به » ووقف النبي با على قبرها دامع 


) ٠٠۲ /7( : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
. )۳۷ /۸(: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۲( 








ظا من اهل الت TE‏ 


العينين » حزين القلب » حُزناً على فراقٍ ابنته الغالية أم كلثوم » أخرج البخاري في 
یا ا ي ال ل آنه قال : ( هنتا تتا رول الله 
لد ) يقصد أمَّ كلثوم » ( وَرَسُولٌ الله : واو جالس عَلَ الْقَبْرِ »رايت عَيَْيّهِ تَدْمَعَان ) 
سبحان الله .. إتّها الرحمة ! رحمة الأب بفقد أبناءه » ثم قال 42 : ( هَل مِنْكُمْ رَجُل 1 
يُقَارِفْ اللَبْلةَ ) أي لم يفعل ذنبًا كبيرًا ولا صغيرًا » وقيل معناه : لم يجامع أهله» ( فَقَالَ بُو 


95 
عه 


طَلْحَةَ : أنَاء قال مو : فَانْزِلُ ) أي انزل في قبرها ( مرل في قَيْرِهَا ) ” فقبرها » ونستفيد 
من هذا الحديث : مدى رحمة النبي وة بأبنائه » يبكي لفراقهم » لكن هذا البكاء ليس 
فيه نياحة ولا جزعٌ » بل فيه الصبر على قضاء الله تعالى وقدره . 


وبعد أن دفن رسول الله باه ابه السيّدة أمّ كلنوم و » توجّه النبي اة إلى 
زوجها عثمانَ ذي النورين » الحزين لموتٍ زوجه الحبيبة » ولانقطاع مصاهرته من رسول 
الله ملي » ثم قال له : ( لو کن عَشْرًا لرَوجْتَهُنَ عْنانَ ) " أي : لو کان لي عشْرٌ من البنات 
لزوّجتهنَ لك ياعشثان ! فرحم الله تعالى السّيدة أمّ كلشوم طا » نعمت الزوجة 
والمجاهدة » وجمعنا وإيّاها في الجنة إن شاء الله تعالى » ورزقنا جميعًا حب محمد ا 


. ) 1708 ( : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) حكاه ابن سعد في الطبقات الكبرى : 78/40 ) » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء نقلاً عنه : ( 
۲ )وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : )۱۸٤۹۳(‏ بلفظ : ( لو كانلي عَشْرٌ 
لوكين ) 








هي وقفةٌ مع عملاق من عمالقة الإسلام » وبطل عظيم من أبطال هذه الأمة» 
اشتهر بأنه أسد الله ورسوله وإ » إذا أطلق: «أسد الله» انصرف ذهن السامع إلى ذلكم 
البطل المجاهد حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الإمام 
البطل الضرغام -أسد الله- أبو عامرة» وأبو يعلى القرشي الهاشمي المكيء ثم المدني 
البدريٌ الشهيدء »عم الحبيب اة » وأخوه من الرضاعة» ما إن أعلن إسلامه حتى بدأت 
وا چیا عه اه ا عد نتن انوي وک الاذ عو و اميه الله 
بالإسلام» وأعز الإسلام به» وأصبح متنفسًا للضعفاء» وشعر المسلمون بأن هناك قوة 
ستحميهم بعد الله -تعالى-» فاندفعوا نحو الإسلام» وبدأت ثار تلك البطولة لحمزة 
تظهر» فأصبح يشق طريق الدعوة. 


وانظروا آنا الإخوة : كيف أسلم هذا الجبل؟ مر أبو جهل برسول الله با يوماً 
عند الصفا فآذاه ونال منه» وسبّه وشتمه» ورسول الله او ساكتٌ لا يكلمه ثم ترا أبو 
جهل وضربه بحجر في رأسه. فَشسَّجَّهُ حتى نزف منه الدّم! ثم انصرف عنه إلى نادي 
قريش عند الكعبة» فجلس معهم» وكانث مولاةٌ لعبد الله بن جُذْعَان في مسكن لما على 
الصفا ترى ذلك» حينها أقبل حمزة بن عبد المطلب من القتص متو شا قوسه» فأخيرتة 
المولاة بها رأت من أبي جهل . 


کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








فغضب حمزة -وكان أعز فتىّ في قريش وأشذه شكيمة- فخرج يسعى» لم يقف 
لأحد؛ مُعدًا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلم| دخل المسجد الحرام قام على رأسه. 
وضربه بالقوس فشجّه شجّةَ منكرةً قائلاً له: أتشتمٌ ابنَ أخي وأنا على دينه؟ فثار رجال 
من بني مخزوم -وهم حي أبي جهل - وثار بنو هاشم -حيّ حمزة- فقال أبو جهل: دعوا 
أبا عمارة» فإني سببتٌ ابنَ أخيه سبّاً قبيحاً! وكان إسلام حمزة في أول الأمر أَنَمَةَ رجل» أبى 
أن يبان مولاه» ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى» واعترٌ به المسلمون أي| 
اعت اذ 2000 
عترار . 
ثمّ بعد ذلك لقد كانت لحمزة وله مواقفٌ 7 رھ باءِ من ذهب» وتكتبٌ 
بأحرفٍ من نور» حضنها التاريخ بين دفتيه؛ ليخبر بها أجيال المستقبل؛ لكي يستفيدوا من 
تلك المواقف الغابرة الماضية» فوالله لو حلفنا بين الركن والمقام لحلفنا: «أنّْه لم تعرف 
البشرية جيلاً مثل جيل الصحابةء نبلاً وعدلا عزة وتضحية» إياناً وصدقاً ... ول 
وأرضاهم أجمعين » » وانظروا معي -أَبّها الإخوة الكرام- ماذا يثمر معنى البطولة الحقة 
في نفوس البشر: فأول سرية خرج فيها المسلمون للقاء العدوء كان أميرها حمزة بن عبد 
المطلب» وأول راية عقدها رسول الله ول لأحدٍ من المسلمين كانت لحمزة» ويوم التقى 
الجمعان في غزوة بدر كان الدور كبيرًا لحمزة! 


تلك المكارم لا قَعْبان من لَبّن هذا * وهكذاالسيفٌ لا سيف ابن ذي 


وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا # وهكذايعْصف التوحيد بالوَئّن 


(۱) انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 189) . 





حرو جد 


ظا ماه لآلبيت 3H‏ 


LBER 


و 





ر غر کد رل مک بن أ رقا ف 1 (كاق حوة قال ووم ادون 
يدي رسول الله وا بسيفين ويقول: أنا أسد الله)» هكذا صال حمزة بن عبد المطلب 
بسيفه ميمنة وميسرة» مجاهداً في سبيل الله» ومدافعاً عن كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» 
وبينما هو كذلكء كان هناك من يترصّدٌ له ليقتله» وذلك لأن حمزة ول كانت بغيته 
المنشودة» فبقتله يذوق وحشى طعم الحرية كا وعده مولاه جبير بن مطعم» حيث يقول 
وحشي: «ورأیت رجلاً إذا حمل لا يرجع حتى ببزمناء فقلت من هذا؟ قالوا: حمزة» قلت: 


هذا حاجتي»! 


كانت شهادة حمزة و على يد وحشي قبل إسلامه» حيث ضربه بحربته؛ 
لتستقرٌ في أحشاء البطل وتنفذ من خلفه» فسقط شهيدًا وه » ولم يكتف المش ركون بقتله 
بل متّلوابه وله » بقروا بطنه. وجدعوا أنفه» وقطعوا أَذُناء! فوقع الخبر على الحبيب اا 
كالصاعقة» وأقسم أن ينتقم من فُلُول قريشء فيّمئّل بسبعين منهم إن أقدره الله عليه 


فنزل قول الله تعالى : 9 لیس کا لک من الاي ن أو توب ڪهم و ي بهم نه هم موت [آل 


عمران: ۱۲۸]. 

ويعود نبينا الحبيب اة إلى المدينة حزيئًا أسيفًا كييفاً» فيرى نساءً الأنصار 
يبكون قتلاهم في أحد, فتتقاطر الدموعٌ على وجتتيه الشريفتين بأبي هو وأمي ,َلك , 
ويقول: (ولكنٌ حمزة لا بواكي له. ولكنّ حمزة لا بواكي له) ‏ فطَفِقّن نساءً الأنصار 
يقلن: نحن نبكيه ونندبه يا رسول الله» نحن نبكيه ونندبه يا رسول الله» فنهاهن عن ذلك 
وأبى النياحة 9! نعم» هكذا تنتهي حياة الأبطال! 


. وقال :صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ )٤۸۸۳( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 





ير 





سردا 5 أه ل الىت ¢ ۷0 . 
ع2 0 فسن ا ا 


فاا ف ا 2 . وإتامانة يط العذا 


ويعمّ الحزن صحابةً رسول الله بال كذلك» فتنطلق قرائح شعرائهم إذ يقول 
عبد الله بن رواحة الع : 

بكث عينيّ و LAS‏ '* ومايغنِي البكاءٌ ولا العَوِيلُ 

على أسد الإلهغدةًقالوا * أحمزةذاكمالرجل القَتيِلُ 


و 2 عو 
ااال دحا د هفاك وق صي الرسول 


ثم خرج النبي با إلى الناس» بل إلى الدنيا؛ ليعلن هذه التزكية: (سيد الشهداء 
حمزةٌ بن عبد المطّلب) " فهنيئًا له ثم هنينًا له» ومن شدّة محبّة النبي 8 لعمّه حمزةً بن 
عبد المطلبء أنه نا أسلم «و ا 
الحبيب وا قال له: أنت وحشى شي؟ قال: نعم» قال الرسول و : أنت قتلت حمزة؟ قال 
وحشي: قد كان من الأمر ما بلفك» فقا الرسول ال : ل تستطيع ن ِب وجه 
عني؟ سبحان الله! قبل النبي : پا إسلامه. وعفا عنه» لكنه ما استطاع أن ينظر في وجه 


قاتل عمّه حمزة بن عبد المطلب ولق . 


مستسلً) لدعوتك» وأنت الذّاعية» هل تنسى ما ذرفت من ماء العين على قريبك؟ وما 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك )٤۸۸٤(‏ من حديث جابر وا عليه وصححه الألباني » انظر الصحيحة 
(۷€(. 

(۲( انظر قصة مقتل أسد الله حمزة ر ل عَيْه كاملة كا يحكيها وحشي نفسه في صحيح البخاري حديث رقم 
(A4)‏ 





طا م أه لآلبيت ا 





بذلتَ له من دمع القلب ؟ وتعفو! لقد عفا النبي بإ عن وحشي قاتل حمزة ول لَا 
أسلم» لكن تلك طبيعته البشريّة» عندما قال له: (لا تجعلني أراك) فكان وحشي يتوارى 


عن عينيه! 


ومن الكرامات العظيمة التي حصلت هذا البطل ولمجموعة من الصّحابة أنه 
قبل رات أتى سيل هن اللادعية قور شبهداء حن ها أذى إل الكشاف عضن القيور! 
حتى يقول الشيخ محمود الصَّوّاف يتنه أنه دعي فيمن دُعي من كبار العلماء لإعادة دفن 
شهداء أحد من الصحابة د يقول هذا الشيخ: «كنث ممن أعاد دفن الصحابةء فكانت 
أجسادهم باقية کا هي! لم تتغير ولم تتعفن ولم تتحلّل! ومن دفنتُ : دفنتٌ حمزةً بن عبد 
المطلب وله » وكان وله ضخم الجثة » فإن قلت كيف عرفه؟ عرفه لأنّه كان مقطوع 
الأنف والأذنين» بطنه مشقوقٌ» وقد وضع يده على بطنه» يقول الشيخ محمود الصّواف: 
«فلم) حرّكناه ورفعنا يده سال الدم! وانبعثت رائحة المسك!» سبحان الله! بعد ألف 


واری ا سے خضل هن !۲ 


نسأل الله تعالى أن يرزقنا عيش السشعداء» وموت الشهداءء ومرافقة الأنبياء .. 


اللهم امين. 


(1) ذكر هذه القصة الأستاذ طارق سويدان في بعض أشرطته السمعيّة » ولكن الموضوع في حاجة إلى 


توثيق أكثر . 








ما زال حديثنا عن العظماء من الرّجال والنّساءء وضيفتنا اليوم سيّدةٌ هاشميّة! 
مربيةٌ حازمة» شجاعةٌ جزلة» صحابيّةٌ باسلة» كانت أول امرأةٍ قتلت مشركاً في الإسلام» 
أخرجت للمسلمين أول فارس سل سيفاً في سبيل الله! أظنكم قد عرفتموها إنها صفية 
بنتُ عبد المطلب و الماشمية القرشية» عمةٌ رسول الله ولو » أت حمزة بن عبد 


المطلب وَل » أسلمت قبل الهجرة» وهاجرت إلى المدينة النبويّة . 


المداحاي ل a‏ 
المطلب بن هاشم» جد النبي با وزعيم قريش » وأمها: هالة بنت وهيب» ابنة عم آمنة 
بنت وهب والدة الرسول وإ » وزوجها الأول: الحارث بن حرب أخو أبي سفيان بن 
حرب» وقد توفي عنهاء وزوجها الثاني: العوّام بن خويلد» أخو خدية aS‏ 
النبي وال » وابناؤها: الزبيدٌ بن العوام كه حواري رسول الله بال » وأحد المبشّرين 


0 والسّائب بن العوّام عله شهد درا والكندق وغرهماء واستشهد اة‎ U 


عندما بَعث الله نبيّه حمدا وة بالرّسالة الخالدة » والدين E‏ 


م مء 


بذوي قرباه : 95 وَأَنَذِرَ عَشِيرَيكَ الأشرويت 76 [الشعراء: 4 فقام الحبيب لو ا فيهم خطيباً 


ررو 


» وأخذ ينادي بأعلى صوته : 1 مَعْشَرَ فرش اشْترُوا أنْفْسَكُمْ لا أي عَنَكُمْ مِنْ الله 


. )٤١/١( : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ) ١١5 /٤( (؟) انظر : الإصابة في معرفة الصحابة‎ 





بلاط مناه ل ]لبت 








مس عو 


د ماني ل وات الور رد ا قار مر سيد اي 
َلك يِن الله َي ويا صَفِية عه رول الفلا غي عَذْكِ يِن الله ياء وا َاطِمَة نت 


. © غت ين ماي لا أغني عن ين اله كي)‎ O e 


ری الى للك فى هذه الضييعة النضرية كن خش ع مين اا 
لكانتها وفضلها » وشرفها وقريها » فما كان منها مَل إلا أن انقادت للحق » واستمعت 
لوا رات ع ارات اع ا وما 
امود و و 
الحسبء وعرً الإسلام» ولقد بايع الرسول وة الصحابيات على الإسلام -وما مست 
يذه ید امرأة منهن- وكانت عمته صفية صا معهنٌ» فكان لبيعتها أثرٌ واضح في حياتهاء 
بإبهانها بالله سبحانه ورسوله وا » ومعروفها لزوجهاء وحفاظها على نفسهاء وأمانتها 
وإخلاصها في القول والعمل ! 


سبحان الله! نحن عندما نذكر صفية بنت عبد المطلب يتبادر إلى ذهننا: مبداً 
الحزم وال جد » والشجاعة والإقدام » وقوة التفس والشخصيّة ! وكان من غريب خبرهاء 
وعجيب تربيتها » آنا أنشأت ابنها: «الزبير» على الحزم والخشونة » والشدة والبأس» 
وجعلت لَعِبه في بري السهام وإصلاح القسئٌ» ودأبت على أن تقذفه في كل عوفةق 


وتقحمه في كل خطره فإذا رأته أحجم أو تردّد» ضربته ضرباً مبرحاً » وحتى أن أحد 


. من حديث أبي هريرة مه‎ )7١ 5 متفق عليه : (البخاري 275507 ومسلم‎ )١( 
. )۲۷۰ /۲( : سير اعلام النبلاء‎ )۲( 





کک آهل الت 
3 ۶ اس ا 








أعمامه عاتبها في ذلك! حيث قال لما: «ما هكذا يضرب الولدء إنك تضربينه ضربَ 


مُبغِضةٍ لا ضرب أمَّ »» فارتجزت قائلة : 


وإن أردنا التحدّث عن ميدان نصرتها لدينهاء والدّفاع عن نبيّها ب فالمواقف 
كثيرة» ما يزال يذكرها التاريخ» في صفحاته المشرقة » وأسطره الْنورّة » بلسان نديٌّ 
بالإعجابء رطيب بالثناء» وحسبنا من هذه المواقف: ما كان منها من موقفي بطولي فريد 
في غزوة أحدء حيث خرجت مع جند المسلمين. في تلو من النساء جهاداً في سبيل الله - 
تعالى -» فجعلت تنقل الماء» وتروي العطشىء وتبري السهام » وترقب المعركة بمشاعرها 
كلها ! 

ولا رأت السيدة صفية دا لاح ا لطر عليه إلا قليلاً 
منهم» ووجدت المشركين يوشكون أن يصلوا إلى الحبيب وا | طرحث سقاءها أرضاًء 
وهبّت كأنثى الأسد التي هُوجم أشباهاء وانتزعت من يد أحد المنهزمين رمه ومضت 
تشق به ل وتضرب بسنانه الوجوه» وتزأر في المسلمين قائلة: (ويحكم. انمزمتم 
عن رسول الله با ؟) » فلا رآها النبي وا مقبلة حشي عليهاء أن ترى أخاها حمزة 
وهو صريع! وقد مثل به الشركون أبشع تمثيل! فأشار إلى ابنها الزبي قائلً: (المرأة يا زبير 
الرأة وا یں اقل علا ایی ا را أكة لباك اف ا الى اعد عن 


ع .هه مه 


)١(‏ انظر : الإصابة في معرفة الصحابة (4/ ۸-۷ باب ذكرمن اسمه الزبير) » وسير أعلام النبلاء 
للذهبي : /١(‏ 15 ) . 








باط مناه لآلبيت ليها 


هناء فقالت صفيّة: (تنحّ لا أمّ لك)ء فقال ابنها: (إن رسول الله بإ يأمرك أن ترجعي)ء 
فقالت رم -عرٌ وجل- قليل)» فقال 


ولا وضعت الحرتٌ أوزارها وقفت صفية على أخيها حمزة» فوجدته قد بقر بطنه» 
وججدع أنفه» وشوه وجهه» فاستغفرت له» وجعلت 7 تقول: (إن ذلك في الله» لقد رضيت 
بقضاء الله. والله لأصبرن. ولأحتسبنٌ إن شاء الله)» ثم رثته فان : 


دعاه إلهُ الحقٌ ذو العَرشٍ دَعوة * إلى جنَةِ يجيا بها ورور لجمزة 


و ابي اس 


- 


فذلك ماکان رجي ونر جي 3% يومَّالحشثر خيرٌمصير 


هكذا أعطتنا هذه السيدة الهاشمية درسًا في الصبر عند البلاء» لا عويلٌ ولا جزعٌ 
> ولا نياحة ولا لطمٌ » بل الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله حمًا .. لقد كانت هذا 
المرأة العظيمة مثلاً فذَّا للمرأة المسلمة» المؤمنة الصّادقة + الصابرة المحتسبة » الشجاعة 
الحازمة» العاقلة الباسلة » لم تهزّها المحن والشدائد » توفيت يا في خلافة عمر بن 
الخطاب ولك سنة عشرين للهجرة وقد بلغت من العمر ثلاثًا وسبعين سنة» وصلى 


عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله ودِّنت في البقيع ٠“‏ فرضي الله عنها وأرضاها. 


. )١١8 /7( السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
. )۲۷١ /۲( : (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 








في عام الرّمادة» وحيث أصاب العبادَ والبلاد قحطٌ وبيل» خرج أمير المؤمنين 
عر ا يضارو ا 
ويتضرٌّعون إلى الله الرحيم أن ينزل عليهم الغيث والمطر» فوقف عمر وله وقد أمسك 
ع E‏ صوب السماء قائلاً: (اللَّهَُ نا نّا وسل 


لبك تيا فتشقيتاء ونا وسل إِلَيْكَ بِعَمٌ ينا قاشقتا) » وهذا الفعل يُسمّى عند 
لل التوسّل بدعاء الرّجل الصّالح» أي تطلب من الرّجل الصًالح الحيّ أن يدعو 
لك. 


وفعلا لم يغادر المسلمون مكانهم حتى جاءهم الغيث» وهطل المطرء يزفٌ 
البشرى» ويمنح الريّء ويخصب الأرضء وأقبل المسلمون على العباس يعانقونه 
ويصافحونه قائلين: «هنيئاً لك ساقي الحرمین» ‏ ! فمن كان ساقي الحرمين هذا؟ إِنّه 
أبو الفضل العبّاسٌ بن عبد المطّلب» عم رسول الله ييه » من أكابر قريش في الجاهلية 
واللإسلام» كان مِنْ أطول الرّجِالِء وأحسَنهم صُورَة وأَيَاهُم منظراًء وأجهرهم صرت 
مع الحم الوافر» والسَّؤدُدِ. 


. رواه البخاري في صحيحه : (7001/:94714) من حديث أنس وَل‎ )١( 
. )351/١15( : والوافي بالوفيات‎ )١57/1( انظر الاستيعاب‎ )۲( 





SK 


ظا من أه ل آلبيت AYE‏ 
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اکا ب 


كان أكبر سنا من النبي مَل بقليل؛ ولد قبل عام الفيْلٍ بثلاثِ سنيْنَ» قبل له مرّة: أَنْتَّ 
كبر أو انب بل ؟ فقال: «هُوَ أَكبَنُ وَأَنَا ولِدْتْ قَبْلَهُا “» فكانت القرابة والصداقة 
بينهماء إلى جانب خلق العباس وسجاياه التي أحبها الرسول الكريم وإ » فقد كان 
وَصولاً للرحم والأهل» لا يِن عليهم| بجهد ولا مال» وكان قَطِناً إلى حد الذهاء وله 
مکانة رفيعة في قريش» وكان الرسول پا مله بقدر ما كان يحبه» وكان يمتّدحه ويُطري 
سجاياه» حتى قال عنه اة : (هَذا العباس بن عبدٍ المطلبء أَجودُ قريش كمّاء 


Oa o 
. وأوصلها)‎ 


فكان العباس وله ُمسناً لقومه. سديد الرأي» واسعّ العقل» مولعاً بإعتاق 
العبيد» كارها للرّقء وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام - وهي أن لا يدع 
أحدًا بسب في المسجد أو يقول هُجْراً "» وله كلل موقفه المشهود في بيعة العقبة الثانية: 
اس ا ل ل 
ورسوله بيعتهم» وليتفقوا مع النبي با على الحجرة إلى المدينة» أمبى الرسول ولإ إلى 
عمّه العباس نبأ هذا الوفد. وهذه البيعة وذلك لثقة النبي با في عمّه العبّاس وله وهو 


يومئذ على دين قومه. 


(١)رواه‏ الحاكم في المستدرك )٥۳۹۸(‏ وسكت عنه» وابن أبي شيبة في المصنف (755757) وقال الحافظ 
الميثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد .)٠١٤۸١(‏ 

(؟) رواه أحمد في مسنده )١1١1١(‏ وابن حبان في صحيحه )7١75(‏ والحاكم (0519) وأبو يعلى 
() وقال محققه: إسناده جيد. والبزار (/ا1١٠١)‏ والنسائی في الكبرى )۸۱۷٤(‏ بنحوه» وفي 
الع وكيد يه ق لمن ف اند ر اعدو ا يمل رودا اا 
وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم : )۳۳۲١(‏ . 

(۳) انظر تفسير الثعالبي (۲/ ۱۲۱)» وتاريخ دمشق )١١8/75(‏ . 





کک آهل الت 
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فاجتمع الأنصار في الشعب سر ينتظرون قدوم النبي با » فقدم عليهم 
الرسول وة ومعه عمه: العباس بن عبد المطلب وله » الذي أحبٌ أن تحضر أمر ابن 
أخيه» ويتوتق له» وكان أول متكلم! تكلم ليشرح هم بكل صراحةٍ خطورة المسئولية التي 
ستلقى على كواهلهم» نتيجة هذا التحالف» حيث قال: (يا معشر الخزرج: إن محمدًا منا 
حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه» فهو في عر من قومه 
ومنعةٍ في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم 
وافون له با دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحمّلتم من ذلك وإن كتتم 
ترون أنكم مُسْلِمُوه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه فإِلّه في عر ومنعةٍ 
فق فود وماد كرات قليلة: لكنيا راف أوضلت الا نالة إل الأنصان: 


فقال كعب: (قد سمعنا ما قلت» فتكلَّمْ يا رسول الله فخذ لتفيىك ولريّك ما 
أحببتَ) وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم صميم» وشجاعةٍ مؤمنة 
وإخلاص كاملء في تحمّل هذه المسئولية العظيمة» وتحمل عواقبها الخطيرة» وألقى 


رسول الله وإ بعد ذلك بيانه» ثم تمت البيعة “. 


وما ما يتعلق بإسلام العباس وله » فإنه لم يعلن إسلامه إلا قبل فتح مكة» وقد 
شارك في غزوة بدر» لكن مع المشركين» فوقع العبّاس وله أسيراًء وقال: (إِنّْ كث مسلا 
َبْلَ ذَلِكَء ونا اسْتَكْرَهُوْني» أي أن مشركي مكة أجبروني على المشاركة» فقال النبي 


| 


ما كو چ الس ر ا لوو ف Nf ET‏ ا 
اة : (الله أعلم بشأنك, إن يك ما تَدَعِي حَقَاء فالله جيك بلك وَأَمَّا ظاهر أَمْرك فقد 


(۱) انظر سيرة ابن هشام (۲/ ۳۰۲) . 








CC 
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في الوَنَاقِء قَبَاتَ سَاهِراً اور اللَيْلِ ا ا رَسُوْلَ الله مَا لَك لا تتا 
سيعت این ع فى وكانة) سيحاة الله ! أي إنسانٍ هذا؟ أنين عمّه في وثاقه» أسهره 
الليل» فا عرف طعم النُوم» فتأثر الصحابة َم لذلك» وقاموا من فورهم وأطلقوا 


وثاقه» إكرامًا لرسول الله وله ! . 


عَنْ عَابْسََةَ مل قَالَتْ: (مَا رايت رَسُوْلَ الله وليه جل أحداء ما ميل العئّاس أو 


Ge اف‎ 


0 


كان إا مر بعمَرَ أو بعَُانَه وما راان رلا حتی بجاو رهما الا ِم رَسْوْلٍ الله و لقو 
» ولما استُخلف عمرٌ بن الخطاب وه وفتحت عليه الفتوح» جاءه مال فَمَصل المهاجرين 
والأتصار: ففرضن لن شهد بدرا خسة آلاف؛ ولمن لم يشهدها وله سابقة أربعة آلاف. 
وفرض للعباس اثني عشر ألفاً! وحتى علي بن أبي طالب وله كان يجل العبّاسء ويقبّل 
يده ورجله» ويقول: «یا عمٌ! ارض عني» ”» وقال سعيد بن المسيب: ١‏ العبّاس خير 
هذه الأمّة ) . 
(۱) رواه أحمد في مسنده : )۳۳٠١(‏ وفي مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . 
)۲( لوكين ا ماسوو و E‏ 
0 إستاده صالح » وروا الحاكم في المستدرك :) OT‏ ل 
ولفظه: كان رسول الله ب يجل العباس إجلال الولد والده خاصة خص الله العباس بها من بين 
الناس» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» ولكن ضعفه الألباني كانه 
» انظر ضعيف الجامع 0128 5) والسلسلة الضعيفة (57754). والله أعلم . 
(5) رواه البخاري في الأدب المفرد : 91/7 ) وقال الألباني : ضعيف الإسناد موقوف . 
)2 رواه الحاكم في المستدرك : (5 47 0) وصخحه الذهبي في تاريخ الإسلام ( 7337/8/9 ) . 





حو 


طا م أه لآلبيت نمدا 
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وورد أن عمّر بن الخطاب وله في زمن خلافته» رأى ميزاباً على دار العباس بن عبد 
المطلب -وهو ما يوضع على سطح الدار لصرف المياه- وكان هذا الميزاب في طريق 
الاس وممرّهم. فعَمّد إليه عمر َل وقَلَعَه فقال له العبّاس: أقلعته؟ قال عمر: نعم 
قلعته حتى لا يؤذي الناس! فقال له العباس وله : أشهد أن رسول الله وال هو الذي 
وضعه في مكانه! فبكى عمر مل ثم قال للعباس: والله لتصعدن على ظهري ولتضعنّه 


)0 
في موضعه! . 


يا الإخوة والأخوات: انظروا إلى هذا الأدب مع النبي وة من قبل عمر بن 
الخطاب رل » وتأمّلوا كيف تعامل مع عمّ رسول الله واو » في أثر من آثار رسول الله 
با » أما نحن فيا ترى كيف تعاملنا مع آبائنا وإخواننا المسلمين؟! بل كيف تعاملنا مع 
كتاب ربنا وسنة نبينا و ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. 

هذا هو العباس عم رسول الله وإ » والذي أعتق عند موته سبعين مملوكاء 
وعلى کل حال لو كان نبيّنا له عن يُورَتُ» لما رث أحدٌ بعد بن وزوجاتهء إلا العبّاس! 
وكانت وفاتة: سنة اثنتيْنٍ وثلاثينَ من ا هجرةء فصل عليه عثان بن عفان وله » ودفْنَ 


بالبقيع» فرضي الله عنه وأرضاه. 


. )45/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 








إن في الدنيا ذكرياتٍ لا ْمَل حديثهاء ولا تُسأم سيرتهاء بل قد تحلو إذا أعيدت 
وتكررت» ومن تلك الذكريات : حياة محمد لو سيد ولد آدم» فهي من الذكريات 
الغوالي» التي تتألق في غرة الزمان» ولعل من أشطعها وأروعها: هجرة المصطفى با 
من مكة إلى المدينة» تلك الهجرة التى كانت فاتحة الأمل» وبارقة النصرء وطريقٌ العودة له 
ولأصحابه إلى مكة فاتحين ظافرين» كما قال تعالى : 9 إن الل قرس ع اا 


راك إ إل مَعَا مَعَادٍ 4 [القصص: ]٠١‏ يعني إلى مكة. 


لا رأى المشركون أصحاب رسول الله وة قد تجهّزواء وخرجوا بالأزواج 
والذراري جهة المدينة» خافوا خروجٌ ج رسول الله وا إليهم» ولحوقه . بهم فاشتد عليهم 
أمرّه» ولم يبق بمكة من المسلمين» » إلا رسولٌ الله ا وأبو بكر وعلٌٍ َا وبعض من 
د ره ا ا بم ا برق ا ل 
جاء جبريل بالوحي من السّماءء فأخبره بذلك» وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة! 
وجاء رسول الله وة إلى أبي بكر نصف النهار» في ساعة لم يكن يأتيه فيهاء فقال له با : 
(إن الله قد أذن لي في الخروجء فقال أبو بكر مَل : الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم)» 
ت ابا بكر يکي وَمَا كُنْت أَخْسَب أن أَحَدًا يَِكِي مِنْ الْمَرَح ! وأمر 


4 أنت 


قَالَتْ عَائْشَة 





و 
> 
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النبي ل علي بن أبي طالب وله أن يبيت في مضجعه تلك الليلة ”'"» فها كان من هذا 
الخاب اومن لا أن الى طلي الث َل ! سبحان الله !ما الذي حمله على هذا؟ 


الصدّيق ويه يبكي فرحاًء وعلِحٌ وله ينام مكان النبي اة ! أي عب هذه 
شري مق 9ل بهو لوف ونصر ة لدي E e A‏ سول 
الله) يَصَاحَبٌ الحبيب با وهو مطاردٌ ؟ نعم ينام مكان الحبيب اة وهو مطلوبٌ ؟ 
نعم» مع أن هذه التصرة والصّحبة» ليست لرجل ذي ثراء وأموال» وليست لرجل ذاهب 
في نزهة» إنها صحبة ونصرةٌ رجل مطاردء مطلوبٌ رأسه. فعلام يحرص الصّحابة على 
الصحة والنضرة؟ إن الأياث الذي باز به اطا الآبيرات الذي جل الإسان سكا 
نفسه وأهله وماله من أجل الدعوة ومن أجل الهجرة! 

ولذلك أقول وبكل ثقةٍ لو سئل علي بن أبي طالب» عن أعظم ليلةٍ في حياته 
لقال: إِنْها ليلة الهجرة! لماذا؟ لأا ليلة الفداء» ليلة التضحية» ليلة امتحان حرارة الإيهان» 
واختبار صدق اليقينء إِئّها ليلة نصرة الحبيب بال وكفى ! 


ياي النبي وة إلى علي بن أبي طالب» ويدعوه إلى أمرين : لقضاء الديون ورد 
الودائع التي كانت عنده» وأمره بمهمة أخرىء ألا وهي: أن ينام على فراشه بإ » وفعلاً 
اجتمع أولئك النفر من قريشء يتطلعون من صِيّْر الباب -أي شق الباب- ويرصدونه 


ويأتمرون أيهم يكون أشقاها! فخرج رسول الله اة » فأخذ حَفنة من البطحاء» فجعل 


. )١١١/١( : وفقه السيرة‎ »)۲۲۸/١( : الطبقات الكبرى‎ )١( 
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يذروه على رؤوسهم» وهم لا يرونه وهو يتلو: # وَحَعَلََا من بن ایدم مدا ومن َلَفِهَرٌ 


ل كد سح و د 


سدًا فأغشينلهم فھم لا یرو 4 [یس :4[. 


أمَا علي بن أبي طالب وي » ففي الدّاخل قد لبس ثوب النبي با . ثم نام 
مكانه» وأخذ المشركون يرمون علياً بالحجارة -كم) كان يُرمى نبي الله- وهو يتضوّر 
ويتأم! قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه. مع كل هذا الإرهاب والأذى بقي علي ول 
ثابت الجأش» لم يخف ولم يضطرب؛ لأنه بطل! ولأنه عملاق! ولأنه عظيم! فلا كان 
الضّبح» كشف عن رأسه» فرأى المش ركون آنه عل بن أي طالب کله » فأُسقط في أيديهم؛ 
ورد الله مكرهم! 

وأمر النبي بإ علياً أن يلحقه بالمدينة» فخرج عل وله في طلبه إلى المدينة» 
يمشي الليل ويكمن النهار حتى قدم المدينة» فأقبل الصحابة #: على رسول الله يخبرونه 
بقدوم علي له » فبرقت أسارير وجهه بإ » ذلك الوجة الأنورٌ والجبين الأزهر -بأبي 
هو وأمي بال - وقال: ادعوالي علي بن أبي طالب» قال الصحابة: يا رسول الله لا يقدرٌ 
أن يمشي! حينها قام النبي با وآتاه» فلم| رآه اعتنقه وبکی» بكى رحمةً لما بقدميه من 
الورم» وكانتا تقطران دماًء عندها سكتت الألسنةء ونطقت الدموع! 


إذا اشتبكت دمو في خدودٍ ٭ تین من بکی من تباكى 


فتفل النبي اا ل ل 


ری بعد يومئذ حتى استشهد ره يه ٠‏ ولعل من الأهمية بمكان: الإشارة إلى أن دور علي 


(۱) تاريخ دمشق (58/47) » وأسد الغابة /١(‏ ۷۹۲) . 
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بن أبي طالب وله كان من أخطر أدوار الحجرة» فكان أول فداءٍ في الإسلام» ومن ثم فلا 
بذ أن يكون هذا الفدائي من طراز فريد» وهو يعلم أن السيوف المسلولة تنتظره في 
الصباح! وسيظل المسلمون إلى يوم الدين عندما يذكرون حادثة الهمجرة» يذكرون هذا 
الفداء وتلك البطولةء التي فاقت كل بطولة» جاد بحياته لماذا؟ لتنتشر دعوة النبي محمد 
له » وليتألّق الإسلام في آفاق الدنيا. 


يها الإخوة: إن حياة أبي السّبطين تتفجر عظمة وإجلالاًء وتضحيةً وإعجازاًء 
وعلو همته تَنْدَاحُ رطا لس ا ااه تتلألاً عليها بطولات وتضحيات عظام» واد 
تكاد تحسبها لولا صدق التاريخ أحلاماً وأساطيرٌ إنه أبو تراب- أبو الحسنء أبو سيديٌ 
شباب أهل الجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» وابنْ عم خاتم الأنبياء والمرسلين» وزوج ابنة 
سيد ولد آدم بو » وجب الله ورسوله ب » وحامل رايته» ومول کل مؤمنٍ ومؤمنة› 
وحبيبٌ أصحاب رسول الله وال » وحليفٌ القرآن والسنة» إنه أمير المؤمنين أبو الحسن 


علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» ويه وأرضاه. 


قد شهد عل َه المشاهد كلها مع رسول الله بال إلا غزوة تبوك! فقد تخلف 
عنها! أتدرون لماذا؟ لأن رسول الله وة أمره بذلك» فأتى إليه بعض الغلمان فأوغروا في 
صدره» وقالوا له: خلّفك رسول الله وإ في النساء والصبيان! فلحق برسول الله عله 
وقال له: (يا رسول الله! أتخلّفني في الصبيان والنساء؟ فقال رسول الله وة : ألا ترضى 


3 ع 0 ١‏ 
ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه ليس نبي بعدي) ” ! 








كلك ماه لالبيت Eu‏ 


قتل وله وهو يصلي في المسجدء فل بطعنة المجرم عبد الرحمن بن ملجم وذلك 
سنة أربعين للهجرة يوم الجمعة» ومات ليلة الأحد. مات الخليفة العادل» ولكن سيرته لم 
نحث. مات أمير المؤمنين» ولك عدلّه وزهده» وورعه وفداءه ما زال تراسا لكل من يريد 
أن يجيا حياةً الأبطال» حياةً المجاهدين» حياة رسول الله وة وأصحابه» لقد كان في 
قصصهم عبرة» وخا كان سد aig‏ سيرة» وإخلاص متابعة» أثمرت 
سيرةً أشبه بأسطورة» عاشها هؤلاء العظاء» وهي رسالة نوجّهها إلى أصحاب الهمم 
العالية. 


4 





حديثنا في هذا الفصل عن: « الحوار »6 العملة النادرةٌ في مجتمعناء ليس على 
النطاق العام فحسب! بل حتى على المستوى الضيّق: كالبيت الواحد والجماعة الواحدة» 
قال الله سبحانه وتعالى : 92 أدْعٌ إل سيل ريك بلَلِكُمَةِ وألمووظة َة محر لهم بالق 
هى أَحْسَنٌ #6 [النحل: 1170 ؛ لم يقل بالحسنى» وإنا بالتي هي أحسن» أي بأفضل ما يمكن 
من الألفاظ والعبارات والأساليب والحجج» وهنا تأي قضية الحوار بالتي هي أحسن! 
تبدأ من علاقة الإنسان مع زوجه» مع طفله في المنزل» مع شريكه في العمل» مع رئيسه. 


فتعالوا معنا يا أحبابنا إلى مدرسة أهل البيتء لنتعلم الحوار الراقي» فها هو 
الإمام علي َه يبعث عبد الله بن عباس ذات يوم إلى طائفةٍ كبيرة من الخوارج!! وهم 
الذين قاتلوه وحاربوه» واستحلوا دمه وماله وعرضه!! وكان الرجل يأتيه فيقول: يا أمير 
المؤمنين إن القوم خارجون عليكء فيقول: «دعهم حتى يخرجواء فإن لا أقاتلهم حتى 
يقاتلون» وسوف يفعلون»”'' » ومع هذا كله لم يمنعه ذلك من إرسال ابن عمه عبد الله 


بن عباس وَل ليحاورهم . 


)١(‏ المعرفة والتاريخ : (أخبار ابن عباس وأبيه).. 
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وعبد الله بن عباس هو: «خبر هذه الآأمة») أي عالمهاء ابن عم النبي اة » وام 
هذا الحبر هي: ثاني امرأة أسلمت بعد خديجة ّما وهي آم الفضل لباب بشت الخارث 
المحلالية . 


4 


ولد عبد الله بن عبّاس َا قبل ال هجرة بثلاث سنين» ونشأ في ظلال النبوة» 
فلازم رسول الله اة وروى عنه الأحاديث» وشهد مع علي ول موقعة الجمل وصفين. 


وكفٌ بصره في آخر عمره » فسكن الطائف» وتوفي بها. 


قال عمرو بن دينار: «ما رأيت مجلسًا كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس» 
الحلالٌ والحرام والعربية والأنساب والشعر»» وقال عطاء: «كان ناس يأتون ابن عباس 
في الشعر والأنساب» وناس يأتونه لأيام العرب ووقائعهم» وناس يأتونه للفقه والعلم» 
فا منهم صِنف إلا يقبل عليهم بها يشاءون». وكان ابن عباس یه قشم أيام دروسه 
على العلوم: فيومٌ للفقه. ويومٌ للتأويل» ويومٌ للمغازي» ويومٌ للشعرء ويومٌ لوقائع 
العرب» وكان عمر بن الخطاب وَل إذا أشكلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: 
«أنت لها ولأمثالها»» ثم يأل تولب وله ينهو اك أهدا وك ید جات 
القرآن», هيّأه هذا اللقب» ولهذه المنزلة: استنارة عقله» وذكاء قلبه» واتساع معارفه» كيف 


لا وقد دعا له المصطفى بإ بقوله: (اللّهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل) . 


)١(‏ متفق عليه : (البخاري ١57‏ بلفظ: اللهم فقهه في الدين» ومسلم ۲٤۷۷‏ بلفظ: اللهم فقهه) » وأما 
زيادة "وعلمه التأويل" فهى ثابتة عند أحمد وغيره بأسانيد صحيحة » انظر السلسلة الصحيحة 
للألباني : ( ۲٥۸۹‏ ) . 
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فكان بحق بدرٌ الأحبارء والعينَ المدرانء مسر التتزيل» ومين التأويل.. المنفرسن 
4 ء 
الحساسء والوضيءَ اللباس.. مُكرم ا لجلاس» ومُطهم الأناس: عبد الله بن العباس» ابنَ 


)١( فير‎ 2 


هذا كله .. وقع اختيار علي بن أبي طالب وله على ابن عمّه عبد الله بن عبّاس 
هذه المهمّة العظيمة! أقصد مهمّة الحوار مع فرقة الخوارج» فدار بين عبد الله بن عباس 
وبين الخوارج حوادٌ رائع! وجه فيه الحديث» وساق الدليل» وأقام الجة بشكل يبهر 
الألباب» ويّدهش العقولء فقال لهم: «أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله بار ؟ 
قالوا: ننقم عليه ثلاثاًء قال ابن عباس: وما هنّ؟ قالوا: آوهن أنه حم الرجال في دين 
الله» وقد قال الله: :ل إِنِ آلْحگم إلا َه 6 [الأنعام: 09 ]» قال: وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يشب 
وم يغنم - يقصدون في موقعة الجمل وصفين -» لئن كانوا كفارًا لقد حَلَّت له أموالهي 
ولئن كانوا مؤمنين لقد حَرّمت عليه دماؤهم» قال: وماذا؟ قالوا: محا نفسه من أمير 


المؤمنين» فإن لم يكن مير المؤمنين فهو أميرٌ الكافرين». 


طريقة إبداعية في الحوار .. بدأ ابن عباس وي بإعطاء مجالٍ للخوارج» بأن 
يُظهروا كل نقدهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولي ومآخذهم عليه» ول 
يقاطعهم في واحدة من تلك المآًخذ» حتى إذا ما أتوا على كل شبهاتهم ومآخذهم» قال هم 
ابن عباس: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا! 


(۱) للوقوف على مزيد من الآثار الواردة في فضائل ابن عباس ومناقبه » راجع الاستيعاب /١(‏ 7585 
(٦‏ . 








معطا مأل لبت م 


قال ابن عبّاس ّيه : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم» وحدثتكم 
من سنة نبيه وة ما لا تنكرون [ينقض قولكم] أترجعون؟ قالوا: نعم» سبحان الله !! 
وهنا حدّد ابن عبّاس المرجعيّة!! المرجعيّة عند الاختلاف. وهي الرّجوع إلى الكتاب 
والسنة .. بعدها قال ابن عبّاس: أما قولكم: حكّم الرجال في دين الله فإن الله تعالى 
ر ا آل اموا :ثرا اید وا ع ون کم ا فا فل ناكل رد 
لنَعَوِ يحَكُمُ پو دوا عَدَلٍ نكم 4 [الأنعام: 40 ]» وقال في المرأة وزوجها: :9 وَإِنْ حِفْثمَ سْمَافَ 


هما فَأبَمَيُوأ حَكَمَا ِن اهلو وَحَكَمَا من أَهلِهَآ 4 [الساء: 17 أنشدكم الله أحكم الرجال 


في حقن دمائهم وأنفسهم» إصلاح ذات بينهم أحق» أم في أرنب ثمنها ربع درهم» وفي 
بضع امرأة! وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصيّر ذلك إلى الرجال. 


قالوا: اللهم في حقن دمائهم» وإصلاح ذات بينهم» قال: أخرجت من هذه؟ 
قالوا: اللهم نعم» قال: وأما قولكم قاتل ول يَسب ول يَغنم .. أَتَسبُون أمْكم عائشة؟ أم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم! وإن زعمتم أنها ليست أمَّ المؤمنين 
فقد کفرتم» وخرجتم من الإسلام! إن الله يقول: 3 الب أَوَلَ بالْمؤيت مِنْ اشم 


م وو 


1 3 ع ع 
وأرويجه: مهبم [الأحزاب:7]» فأنتم مترددون بين ضلالتين! فاختاروا آم شئتم؟ 


لد 


ثم قال ابن عباس: أخرجت من هذه؟ فنظر بعضهم إلى بعض» قالوا: اللهم 
نعم» قال ابن عبّاس: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بها ترضّون. فإن 
رسول الله وا دعا قريشاً يوم الحديبية أن يكتب بينه وبينهم كتابًا فكاتب سهيلٌ بن 


عمرو وأبا سفيان» فقال: اكتب يا على: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا [أي 


ذه 
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المشركون]: والله لو كتا نعلم أنك رسولٌ الله ما صَدَذّناك عن البيت» ولا قاتلناك ولكن 
اكتب محمد بن عبد الله» فقال الرسول ا : والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني» 
اكتب يا على: محمد بن عبد الله .. فرسول الله پا كان أفضل من عل وَل وما أخرجه 


من النبوة حين محا نفسه!! ثم قال ابن عبّاس: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 


فماذا كانت النتيجة؟ تاب ثلث الخوارج «ألفان» ورجعوا عن بدعتهم! وبقي 
منهم أربعة آلاف فقتلوا على الضّلالة ”! وبهذا يتضح لنا جلياً» مدى حرص الإمام علي 
بن أبي طالب ويه على وحدة المسلمين وجماعتهم فلا يبدأ الخوارج بالقتال» ما لم 
يخرجوا هم عليه أو يؤذوا المسلمين ببدعتهم» وهذا الأصل متمثل أيضًا في موقف ابن 
عباس له في حرصه على الخروج إليهم» وانتدابه نفسّه للتفاهم معهم» وتفنيد شبهتهم 
وإرجاعهم إلى الحق . 


)185174 7/101 /1١( هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف. باب ذكر رفع السلام‎ )١( 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 2114 » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ > 
طالمنيرية) » كما رواه الحاكم بطوله في المستدرك (75107) وقال: صحيح على شرط‎ ٠١/5 
. مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي‎ 








أيها الإخوة! إن الكلام عن أهل بيت رسول الله بال له مكانة في نفوس 
المسلمين» فهم أقرب الناس إلى رسول الله وا دمأء وفضائل أهل البيت الكريم كثيرة 
جداً وبين أيدينا أنموذجٌ فذ» وصحابيٌ عظيم» جمع بين صدق الإيمان وعلو الهمةء وبين 
الحجرة في سبيل الله والتضحية من أجله» كيف لاء وهو القائل © : 

يا حبذا الم وافتراا * طيبةوباردٌ شرا ياعلٌ 

والروم روه قددناعذابها # إن لاإ تهاضِ رابا 


إنه جعفر بن أبي طالب وله .. كنيته أبو عبد الله .. الخطيبٌ المقدام» والسخي 
المطعام» خطيب المهاجرين» وعلم المجاهدين» ومهاجر ال هجرتين» ومصلي القبلتين» سر 
النبي اة بقدومه إلى المدينة المنورة» وحزن لوفاته» إنه أشبه الناس تحلقاً وخلقاً برسول 
الله باو » وسفيرٌ المسلمين إلى بلاد الحبشة» إنه جعفر بن أبي طالب واه » وحَسْبٌ جعفرٌ 
أنه من تلك الشجرة التي بارك الله في فروعها وأغصانهاء وفي صحيح البخاري عن البراء 
له أن النبي اة قال لجعفر بن أبي طالب: (أشبهت تحلقي وتخلقي) » كان جعفرٌ 
يه أكبر من أخويه علي وعقيل و أجمعين » نشا وه تحت رعاية عمه العباس طَلِك » 
)١(‏ كان ذلك يوم مؤتة عندما هى الوطيس واستحر القتل» فما كان منه 5 إلا أن عقر جواده وأقبل 
على الأعداء غير هياب ولا وجل وهو يردد تللك الأبيات حتى أكرمه الله تعالى بالشهادة في سبيله» 


وانظر: حلية الأولياء )١١۸/١(‏ . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه : (59005., )5٠065‏ . 








معطا مناه لالب YE‏ 


انضمٌ جعفر إلى ركب الثور هو وزوجته منذ أول الطريق» وعندما ازداد عدد 
المسلمين بمكة» شعر كفار قريش بخطورة الوضع» فقاموا بتعذيب المسلمين وسجنهم» 
وأرادوا فتنتهم عن دينهم» فأشار عليهم رسول الله وة أن يباجروا إلى الحبشة؛ لأن فيها 
ملكاً من أهل الكتاب لا يُظلم عنده أحدّء فكانت أوَّل طليعة من المهاجرين أحدّ عشْرٌ 
رجلاً وأربعَ نسوة» وما لبثوا أن رجعوا إلى مكة بعد أن سمعوا أن أذى المشركين قد 
خف, وأصبح بإمكانهم أن يعيشوا بأمان» لكن ما إن وصلوا إلى أبواب مكة حتى علموا 
كذب ذلك كله؛ بل إنهم ما إن عادوا حتى لقوا من قومهم الأذى الأشد والعذاب 


الأنكى. 


ثم عاد الركب مرة أخرى إلى الحبشة» وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب 
تله وكان أميّهم؛ والمتكلمَ باسمهم وباسم الإسلام فاستقرٌ بهم الأمر عند النجاشي؛ 
وذاقوا لأول مرة طعم الأمنء واستمتعوا بحلاوة العبادة» دون أي تَعْکير أو كَدَرء 
وعندما دخل جعفر وه ته على التجاشي سلم عليه» قال له أتباعه: ما لك لا تسجد 
للملك؟ قال جعفر: إِنَا لا نسجد إلا للهء قالوا: ولم ذاك؟ قال: إن الله أرسل فينا رسولاً 


وأمرنا أن لا نسجد إلا لله. وأمرنا بالصلاة والزكاة. 


الله أكبر!! قول صادق» وموقفٌ ثابت» ودفاع عن العقيدة! لم يتلعثم» ولم يتردّد 
في شرح مفاهيم الدين الحق» نعم .. هكذا تكون العظمة عند المسلم الصادق» والمؤمن 


کک أه لآل 
3 ۶ ص ا 








ا لحت .. خرج هؤلاء المسلمون الصعفاء من بلادهم مكة المكرمة» فراراً بدينهم» لديار 
ملك الحبشة» الذي لا يظلم عنده أحدٌء فما جلسوا في بيوتهم» بل قاموا بنشر الدعوة 
هناك ويكفي -والله- فخراً للمهاجرين» أن تصل دعوتهم إلى بلاط النجاشي» وني 
مجلسه كتاب الله يتل» وأمر الإسلام يُعظَّم والنجاشي نفسه يسلم» وتؤقي جهود جعفر 


الطبّار َه ومن معه في الحبشة » ثارًا يانعة» يقتات منها الأفارقة. 


هوم ومو 


با للنجاشي في طلب جعفرٌ وأصحابه» فحملهم النجاشي على سفينة» وحين وصلوا 
المدينة كان المسلمون قد فتحوا خيبر» فلم يتمالك رسول الله وإ حينها أن يبدي سروره 
بمقدم جعفر بال وأصحابه» وحين رآه قبّل ما بين عينيه وقال الحبيب اة : (ما أدري 
أناابقدوم جعقرا س آم بقعم خير وق رواية: أنه فته واعفدقه). 
أيها الأحبة: إن قدوم جعفر بن أبي طالب وله من الحبشةء لم يكن ليأخذ فترة 
نقاهة لطول غربته» ولا ليستلذٌ بالراحة ولو لفترة من الزمن إثر جهاده ودعوته» بل عاد 
ليواصل الجهاد والدعوة للدين» مع قافلة المؤمنين» فلم تمض سنةٌ على مقدمه» حتى كان 
جعفر بن أي طالب وی أحد القادة الثلاثة» في الجيش الإسلامي, الذاهب لنازلة الروم 
في مؤتة» في السنة الثامنة للهجرةء قال النبي بال : (عليكم بزيد» فإن أصيب فجعفرء 
فان أصيب عفر قاين روا 27 
(۱) قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( :)٠١ ٤٨۸‏ رواه الطبراني في الثلاثة وفي رجال الكبير أنس 
بن سلم ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات. وانظر تخريجه في نصب الراية (5/ ۳۲۳) » وكذا في كتاب " 


دفاع عن الحديث النبوي للألباني )۸٩ /١(‏ . 
(۲) رواه أحمد في المسند : (5 2577٠‏ (۲۲۹۱۹) قال الأرناؤوط: صحيحٌ لغيره وهذا إسناد جید» كا 








بطلا نال ]ليت ا 


وني معركة غير متكافئة في العدد والعدة» وقف المسلمون وعددهم ثلاثة آلاف 
مقاتل» وجيش الروم بلغ ماتني آلف مقاتل» فتقاتل ا مسلمون والروم في مؤتة» والراية في 
يد زيد بن حارثة» فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخرٌ صريعاًء ثم أخذ 
الراية جعفر بن أي طالب و » فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال» اقتحم عن فرسه 
فعقرهاء ثم قاتل حتى قتل» فكان أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال! ويقال: إن 


عفر قطغعت يميه فأخل الرابة بك اله فقطعك ساره #اشتضة الرايةا نض ا ۲ 


ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة» وتقدم بها وهو على فرسه» فجعل يستنزل 
نفسه وهو يقول 2" : 

اتسمةيافشس ارات 0 طائعة أو لتكرّومتهمالىي 

فطالاقدكنت مطمئثة *# أراكتكترهينالمنة 
ثم نزل فقاتل حتى قتل وله » ثم أتحذ الراية خالد بن الوليد» يقول المصطفى ص 
عندما نادى مناديه ب: «الصلاة جامعة)» ورد عند البخاري أن النبي ضن نع يدا 
وجعفرٌ وابنَ رواحة للناس» قبل أن يأتيهم خبرهم فقال وإ : (أخذ الراية زيد 
فأصيبء ثم أخذ جعفر فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان- حتى 


أخذها سيفٌ من سيوف الله» حتى فتح الله عليهم) قوسي E E‏ 


أخرجه ابن حبان في صحيحه : (58 07١‏ » وانظر كذلك سير أعلام النبلاء للذهبي : (3508/1). 
)١(‏ الحلية .)١7١ /١(‏ 
)۲( رواه البخاري في صحيحه : (51 75) من حديث انس وله ١‏ 








جا ا ۵ ١آ‏ 2 5١ ° ٤ً‏ 
بطلا مناه لالبتت مكمه 


نعم آنا الإخوة» لئن عرفت أرض الحبشة جعفرٌ بن أبي طالب صابرًا حتسبا 
عابداً داعياًء معلا خطيباً» فقد عرفته أرض مؤتة مجاهداً صادقاًء شجاعاً ثابتأ» شهيداً 
SS‏ تر اضر الا لها بار 
ولقبه الرسول ۽ بال بلقب لم يعلمه في حياته الدنيا «جعفر الطيّارا .. وأخبر النبي و 
الدّنيا بن الله أبدله بجناحين! يطير بها في الجدّة حيث شاء» وفي الصحيح عن ابن عمر 


ولا : آنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال له: : السلام عليك يا ابن ذي الجناحين 
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ان ق ر eT EN e‏ 
والفق الجوان وأشبه الناس خلا وخلقا خر الرية أجعين .فى هذا النتصل ... أشرنا 


إشارة خاطفة إلى شىء من مكانة جعفر بن أبي طالب» فر حه الله ورضى عنه وأرضاه. 


as 0 








معنا الآن .. سيدةٌ قرشيّةٌ هاشميّة» اسمها: فاختة بنتُ أبي طالب بن عبد 
المطلبء ابنة عمّ النبي ال » وأختٌ: علي بن أبي طالب» وجعفر الطيّار» وأمّها: فاطمة 
بنت أسد رضي الله عن الجميع» واختلف في اسمها فقيل: فاختة» وقيل: هند» وقيل: 
فاطمة .. وكنيتها: (أ مّ هانئ» وقد اث شیرت اء و لدت وما في مكة المكرمة قبل ال هجرة 
بخمسين عاماًء فهي أصغر من رسول الله بال ببضع سنوات» وكانت ذات خلق 
وفصاحة» وخسن وجمال» تربّت مع رسول الله يلك في بيت والدها أبي طالب» عندما 
كفله بعد موت جذه عبد المطلب» ولا بلغت سن الزواج خطبها هبيرة بن وهب 


المخزومى أحد أعيان قريش» فزوّجها أبو طالب فبيرة . 


م ا 
(أم هانىع» مراعاة لزوجهاء إلا أنها كانت تحترم رسول الله پو وتقدّره. وكان ملاو 
كثيراً ما يزورها في بيتهاء خاصة بعد وفاة عمّه أبي طالب وزوجته خديجة وا وقد 
أكرمها الله -سبحانه وتعالى- بكرامة عظيمة! أتدرون ما هي؟ كانت حادثة الإسراء 
برسول الله با إلى بيت المقدس من بيتهاء وكان قد صل فيه العشاء» وأسري به ثم عاد 
وصلى الفجرء تقول أم هانئ: (ما أسري برسول الله # إلا من بيتي» نام عندي تلك 


الل ا الا 


(١)السيرة‏ النبوية لابن هشام : (۲/ ۲۷۲) » وني هذا الأثر نظرٌ لكونها سمّت الصلاة ولم تكن فرضت 








کک آهل الت 
3 ۶ ص ا 








روي أنه نّا عاد رسول الله بإ من الطائف. حيث أتى وكلّم أشرافهم 
وعظاءهم» فطردوه وآذوه» وتبعه سفهاؤهم وعبیدهم» وجعلوا يرمونه با حجارة» حتى 
اختصب تعلاه بالدماف وأصابه شجاج ف رأسه فلا وصل مكة» وكان حزيئاً 
لإعراضهم عن دين الله توجّه لزيارة أمّ هانئ بنت أبي طالب» ثم بات عندهاء فكان ما 
كان من حادثة الإسراء والمعراج» فكانت آم هانئ تحدّث بحديث الإسراء والمعراج» حتى 
قيل: «ما ذكر الإسراء والمعراج إلا وذكر معه اسم أم هانئ»» ولا أراد أن يخرج ويخبر 
قريشاً بقصة إسرائه» أخذت أم هانئ بطَرّف رداء الرّسول وا وقالت له: (لا تحدّث 
بهذا الناس! فيكذبوك ويؤذوك)» ولكنه خرج َلك وحدّث قومه عن ليلة الإسراء 
والمعراج وما حدث له فيها . 


ولا هاجر رسول الله وا إلى المدينة المنورة» بقيت أم هانئ في مكة مع زوجها 
وأولادهاء وكانت تصلها أخبار الرسول وة » قَتَسَرٌ بأخباره وانتصاراته» وبقيت كذلك 
حتى كان يوم فتح مكة سنة ۸ه وظهرٌ الإسلام في مكة» فلا سمع زوجها: هبيرة 
المخزوميّ بالخبر» فر من مكة هارباً إلى نجران ولم يُسلم! بينم أسلمت أم هانئ» وأسلم 
معها أبناؤها. 


يوم فتح مكة» ذلك الفتح الأعظم! الذي أعز الله به دينه ورسوله» ونصر جنده 
وحزبه الأمين» في ذلك اليوم عفا الحبيب بال عمّن عفاء وقال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)» 
كما أهدر رسول الله وة يومئذ دماء أكابر المجرمين» وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت 


. المصدر السابق‎ )١( 





کک آهل ال“ 
3 ۶ اس ا 








أستار الكعبة! وذلك لشدة محاربتهم هذا الذين» في ذلك اليوم تأتي أمّ هانئ إلى رسول الله 
َيه وهو يغتسلء فلا رآها او رحب ہا أشدّ ترحيب قائلاً: (مَرْحَبًا بم اڼئ)» ثم 


صل ثماني ركعات» وبعدها أخبرته أم هانئ بأئّها أجارت حموين ها من المشركين» فقال 
رسول الله عله : (قن اسر تا من أجزت يا 
('. وقد كان أخوها علي بن أبي طالب وله أراد أن يقتلّهماء فأغلقت عليهما باب بيتهاء 
وسألت النبي بإ » فاستجاب لطلبهاء وأجارهماء وكان بذلك هذا حقا من حقوق 
المرأة في ظل الإسلام؛ حتى قال ابن المنذر: « وأجمعوا على أن أمان المرأة جائزء وانفرد ابن 


ااج تقال ا 


م هَانِ) ٩‏ > وني رواية: (وأمّنا من أمّنت) 


EN 
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وحينئٍ .. بعد إسلام أم هانئ وبقاء زوجها على الشرك» وهروبه إلى نجران» فقد 
فرّق الإسلام بينهماء ولذلك فن رسول الله بالل أراد أن يخطب أمّ هانى لنفسه» فقالت 
يِه : (يا رسول الله ا إني قد كبرتء ولي عيال) فاعتذرت إليه فعذرها وإ » وقال 


8 : (حَبْد اء رَكِبْنَ الإبل: صَالِحُ نِسَاءِفرَْشٍ: أَحتَاهُ على وَل في عرو وَأرْعَاهُ عل 


. 2775 ومسلم‎ ۰٠۰ متفق عليه : (البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (7771) وسكت عنه» والترمذي )١1591(‏ مختصراء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح, وأحمد (7519755)) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» وفي موضع 
آخر (۲۹۹۵۱) قال: صحيح على شرط الشيخين . وصححه الألباني دون قوله :"وأمنا"» وانظر 
السلسلة الصحيحة برقم .)25١59(‏ . 

(۳) انظر كتاب الإجماع (51) . 





Mf 


e =|‏ ا 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 





روج في ذَاتِ يَدِِ) » في هذا الحديث إثبات الخيريّة للنساء الصالحات من قريش على 


بقيّة نساء الغعرب )۲ لماذا؟ الجواب كا في الحديث» لأمرين: 


الأمر الأول : العطف والحنان على الأولاد. بأتن أَكْثر النساء سَفَقَة على 
أولادهنّ» ومن شدّة تلك الشفقة وا حنان امن في حال يتم أولادهنّ: يتركن الزُّواجٍ من 
رجل آخر! والأمر الآخر: رعايتَهنَ للزوج» وحفظ ما يملك من مال . 

سؤالي إليك أيّتها الأختٌ الغالية» والأمٌ العزيزة: ألا تحبين أن تكوني من خير 
النساء؟ ومَنْ من النساء لا ترغب بذلك؟ إذاً فاسلكي مسلك نساءِ قريش وأم هانئ 
م حنانها على أولادهاء ورعايتها لزوجها وماله» كما أشار الحديث الشريف. وهذا هو 
هدي دينناء يريد من المرأة أن تكون الأم نبع حب وحنان» وموجة تضحية واحتضان» 
وترنّمي معي قول الشاعر: 

وإنماولاةنابيناإن # أكباذنا تمشي على الأرض تمتنع 


هبت الريح على بعضهم * العينم_نالقسمض 


هذا الريٌ العاطفي يتحقق للأم المسلمة» على عكس الأمّ الغربية» التي امتضّتها 
الحياة المادية» وأنمكها عملها اليومى المستمرء ففقدت الشعور ذا الريّ العاطفيٌ 
الأسري» وسبحان الله!! عندما قرأت موقف هذه المرأة العظيمة» وكيف اعتذرت للنبي 


(۱) متفق عليه : ( البخاري ۳۲۵۱ء ومسلم 10717) من حديث أبي هريرة ول . 

(؟) قال ابن حجر في فتح الباري : ( قوله: "رَكِيْنَ الإبل " إشارةً إلى العرب » لأّهِم الذين يكثر منهم 
ركوب الإيل» وقد عُرِفَ أن العربت خير ِن غيرهم مطلقًا في الجملة » فيُستفادُ نة تضهن مطلقًا 
على نساء غَيْرهِنَّ مطلقًا ). 





a SSE 








کک آهل ال“ 
3 ك قن ا 


با عن الزواج؛ لتقوم بأعظم مهمةء ألا وهي: تربية أولادهاء فلا تنشغل عنهم» تعتذر 
عن الاقتران بالنبي وة من أجل تحقيق هذه المهمة» ولو أنّا وافقت لكانت أمٌ المؤمنين! 
ولذا نرى «أم هانئ» َم » كيف أقبلت على عبادة ربهاء وتربية أولادهاء وتنشئتهم 
النشأة الإسلامية الصالحة! حتى تول ابنها «جعدة بن هبيرة» ولاية خراسان في عهد 
الإمام علي وله » وقد روث عن النبي بلك مجموعةً من الأحاديث. بلغت ستة وأربعين 


حديثاًء وتوفيت أم هانى ما : سنة أربعين هجرية» فرضي الله عنها وأرضاها. 





سنتكلم اليوم عن الغصن المثمرء والسبط المقمرء والريحانة الأولى» الحسنٍ بن 
علي المرتضى بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الحاشمي القرشي» ولد 
في شهر رمضان المبارك سنة ثلاث من الحجرة النبوية» المد الشهيد» خامس الخلفاء 
سبط المصطفى اال » وريحانته من الدنياء وهو سيد شباب أهل الجنة» وأحد اثنين 
انحصرت بها ذريّة النبي اة » وأحد الأربعة الذين باهل بهم رسولٌ الله وال نصارى 
e‏ 

جاء في وقيّات الأعيان: «عن رجل من أهل الشَامء قال: دخلت المدينة المنورة» 
فرأيتُ رجلاً راكباً على بغلة» لم أرَ أحسن منه وجهاً ولا سمتاً ولا ثوباًء فمال قلبي إليه 
فسألت عنه» فقيل: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب» فامتلاً قلبي بغضاً له» وحسدتٌ 
علياً أن يكون له ابن مثله» فذهبت إليه» وأخذث أسبّه وأشتمه» فقال لي الحسن: أحسبك 
غريباًء قلت: أجلء قال: مُرّ بناء فإن احتجت إلى منزلٍ أنزلناك» وإن احتجت إلى مال 
ا ماسم ضع تعد را عل و ی روبعل 


أحبٌ إليّ من الحسن بن علي» وما فكرت فيا صنعَ وصنعتٌ إلا شكرتّه. وخزيثٌ نفسي » 


00 


. وفيّات الأعيان لابن خلكان : (؟58/5)‎ )١( 





کک آهل ال“ 
3 ۶ اس ا 








لقد نشأ أبو محمد الحسن بن علي في أحضان جدّه رسول الله وا فغذاه برسالته 
وربّاه بأخلاقه وعدالته» وعلّمه من يسره وساحته. قال إا : (من أحبّ الحسن 
والحسين فقد أحبَّني» ومن أبغضههم| فقد أبغضني) ”“ولذلك كان أبو هريرة وله من أشدّ 
الناس حباً للحسن» وذات مرّةٍ لقِيَ أبو هريرة الحسن بن علي في بعض طرق المدينة فقال 
له: «اكشف لي عن بطنك -فداك أبي- حتى أقبّلَ حيث رأيثٌ رسول الله َه يقل قال: 


e 4‏ ۲ 
فكشف عن بطنه» فقبّل سر ته» . 


في روض فاطمة نى| ع غصنان لم # ينجبه| في ال لنران سواهها 
فأمير قافلة الجهاد وقطب دائرة # الوقاموالائتمحادأبناها 
حسنٌ الذي صان الجماعة بعدما # أمسى تفرقها يحل عراها 


ترك الإمامة ثم أصبح في الديار # إمامَألفتهاوحسن غلاها 


يها الإخوة: إن سيرة الحسن بن علي له » توضح لنا أهمية امتلاك القائد لرؤية 
مستقبلية يسير على هداهاء مستعيناً بالله» فالحسّن ول مَلَكَ الرؤية الإصلاحية» والقدرة 
على التنفيذ» مع وضوح المراحل والأسباب» والشروط والنتائج» بل ومعرفة العوائق 
وكيفية التعامل معها! .. يقول الصحايّ الجليل أبو بكرة و : (سمعت النبي وا على 


)١(‏ رواه ابن ماجه : )١41(‏ من حديث أبي هريرة ويه وني الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات» 
وحسنه الآلباني في صحيح ابن ماجه » وأحكام الجنائز : )٠١١(‏ . 

)۲( رواه أججد (1 030 065 ,» ورواه الحاكم في المستدرك (475) وصححه ووافقه الذهبي» 
وحسنه الألباني كا في الثمر المستطاب : (۱/ ۲۸۲) . 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








المنر» والحسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرة» وإليه مرة ويقول: إن ابنى هذا سيد» ولعل 


فهذا الحديث فيه منقبةٌ للحسن وله » فقد أخبر النبي با بأنه سيد» والسيد 

هو الرئيس على القوم» وهذا اللقب لقبٌ لقبه به النبي بإ لكن أيّ سيادةٍ تلك .. إن 
حياة الإمام السيّد الحسن تعطينا مفهومًا واضحاً للسيادة: سيرته العطرة تعلّمنا بأن 
السيادة لا تكون بالقهر وسفك الدماءء السيادة لا تكون بالقتل ونثر الأشلاءء بل السيادة 
ال كرة اة امات «وإزالة الاك السات ال تكن ويك الفرقة 
والشحناء» السيادة الحقيقية تكون بالإصلاح وجمع الكلمة» هذا ما نتعلّمُه من فقه الإمام 


إن شخصية أمير المؤمنين الحسن صفحة مشرقة في تاريخ الزّمنء إِنّه إمامٌ من 
الأئمة» الذين يجب على الأمة أن تبتدي بأقوالهم» وتتأسى بفعالهم. فسيرته من أقوى 
مصادر الإيمان والعاطفة» والفهم السليم لهذا الدين العظيم! لماذا؟ لأنْنا نتعلم من سيرته 
فقه الخلاف» والمصالح والمفاسد» ومقاصد الشريعة» والاستعلاء على حظوظ النفوس! 


عرعرت 


قال النبي مَل : (إنّ اي هدا سي وَلَعَلّ الله آذ يُضْلِحَ بو بن فن عَظِيِمَئَينِ 
مِنْ المُسْلِهِينَ ”"» ووصفه اة للفتتين ب «العظيمتين»؛ لأن المسلمين كانوا يومئَلٍ 
فرقتين: فرقةٌ مع الحسن» وفِرقة مع معاوية وء وهذه معجزة عظيمة من النبي بال 
حيث أخبر بهذا فوقع مث ما أخبر» وتوضيح هذه القضية كالتالي: عندما تسلّم أمير 


(۱) رواه البخاري في صحيحه : (1075) . 
)۲( المصدر السابق . 





کک آهل ال“ 
3 ۶ ص ا 








المؤمنين الحسن مقاليد الخلافة» بعد استشهاد أبيه علي وليه » وورث بذلك تَركةً ثقيلةً 
فالبلاد التي يسيطر عليها تعجٌ بالفوضى والاضطرابات» وكانت العواصف قد هبّت على 
هذه الديار من كل حَدَبٍ وصوب» وكانت سيوف آهل العراق تقطر من الحدة على قتال 
أهل الشام! أهل العراق كانوا مع الحسن وله » وأهل الشام كانوا مع معاوية وه .. 
رك الحسن ولك بجيشه» من الكوفة إلى المدائن 7 , 


وقد كان الحسن وله مائلاً إلى الصلح مع معاوية ر لا بدلا من قتاله» لكنه 
ار کا تع و ا ا ر 
البداية بميله إلى مصالحة معاوية؛ لأنه يعرف طبيعتهم وتبوّرّهم, وني المقابل .. عندما 
علم معاوية وله خبر خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن مع جيش العراق» تحرّك هو 
من الشام متجهًا إلى العراق» وهنا بعث معاوية َيه أول رسولين إلى الحسن لعرض 
المصالحة العامة معه» فأتياه فدخلا عليه» فتكلماء واستمع الحسن إليها جِيّداء ثم تكلم 
الحسن فقال: من يضمن لي الوفاء من معاوية؟ قالا: نحن نضمن لك ذلك! فا كان من 


الإمام ال حسن ر لله إلا أن وافق» وتمٌّ الصلح بين الحسن ومعاوية وبا 


وقد أثبتت الأيام والشهور رسوحَ صفة السيادة في الحسن وله علّمنا نحن 
معنى السيادة» السيادة التي تقود الأمة إلى الرّيادة» السيادة التي تجمع الكلمةء السيادة 
التي تحفظ الأموال وتحقن الدماءء لقد كان في وسع الحسن وله أن يخوض حرباً لا 
هوادة فيها ضد معاويةء إلا أن الحسنء مال إلى الصلح! لماذا؟ لا لذلة ولا لقلة ولا لعلة 


(۱) بلدة بينها وبين بغداد ستة فراسخ . 





عدو تم 





وإنا لتوحيد الأمق وحقن الدماء قال الحسن بن علي وي ا : «(كانت جماجم العرب 
بيدي» يسالمون من سالمت» ويحاربون من حاربت» فتركتها ابتغاء وجه الله» ٩‏ 


فيا سبحان الله! أبها الحسن! ما أعظمك من إمام» إمام الوحدة والآلفة» عندما 
سجّلت في ذاكرة الأمة» عاماً يسمى: «عام الجماعة». فقد التقى المسلمون على زعامة 
معاوية َه » وابتهج المؤمنون الصادقون ببذه الوحدة الجامعة» بعد الشتات والتفرقة» 
وعادت الفتوحات الإسلاميّة » وتفرّغ المسلمون لمحاربة أعداء الإسلام . 


ولا ننسى الفضل في هذا الحدث العظيم: لله الرحمن الرحيم» ثم للمهندس 
الكبير .. الحسن بن علي َا » ولهذا أثنى النبي وااو على الحسن مل بقوله: (إن ابني 
هَذَّا سيد وَلَعَلّ الله اَن يُضْلِحَ به بَبْنَ فن عظيمتين ه من الْسْلِي) سيد النبي عقو ۽ 
فد ذلك على أن رعاية المصلحة؛ والحرص توحيد الأمة» هي السيادة الحقيقيّة . 


)۳۷ وصححه » ووافقه الذهبي » وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ )٤۷۹٥( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. )٠٠١ /۲( تبذيب التهذيب‎  اضيأ‎  رظناو‎ 
. سبق تخريجه‎ )0( 








حديثنا في هذا الفصل -بإذن الله- عن الصحابي الجليلء والشهيد السعيد» 
الذي وُلد في شهر شعبان سنة أربع للهجرة» ذلكم هو الإمام الشريف» سبط رسول الله 
اة وريحانته من الدنياء وحبيّبه» أبو عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
بن عبد المطلب بن هاشم القرشييٌ الماشميٌ اء قال عنه جدّه المصطفى 9 : (إِنَ 
الحسنّ والحسينَ هما ريحانتاي من الدنيا ..) ”'' » وقال اة : (حسينٌ مني وأنا منه» أحب 
انين أت سيدا اخسن سبط من الأسياظ) ٠‏ هذه مك فضا ان وا 
وهي تدل على مکانته عند رسول الله وة . 

أكرم بفاطمة البتول وبعلها *# وبمنهماللمحةٌ دي سبطان 

غصنان أصلها بروضة أمدب * لله در الأصل والغفصنان 


وقد مات رسول الله واو والحسين وا عله في السادسة من عمره» ونالت سيرته 
الط ع لخ ة» ما لم تنله سيرة كثير من العظماء» وفي هذا الفصل بإذن الله سيكون 
كلامنا عن جانب البطولة والشجاعة في حياته وله » والذي ينضح جليًا في مشاركته 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه : (57 70) والترمذي )۳۷۷١(‏ واللفظ له» وذلك من حديث ابن عمر 

)۲( رواه الترمذي (7171/5) وابن ماجه )١55(‏ واللفظ له» وغيرهما من حديث يعلى بن مرة س » 
وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة : (۱۲۲۷) » وفي رواية : ( حسينٌ مني و أنامنه » أحب 
الله من أحب حسينا » ا لحسنْ والحسينُ سبطان من الأسباط ) وحسّنه الألباني » انظر صحيح الجامع 
.(oftoV):‏ 





کک آهل ال“ 
3 ۶ ص ا 








الفعّالة في ميادين الجهاد في سبيل الله» فللحسين وَل السهُمٌ الوافرء والقَدَح المعلى في 
الشجاعة» نصرة لهذا الدين» وإعلاءً لكلمة رب العالمين» كيف لا؟ وجدّه عليه الصلاة 
والسلام يقول: (والذي نفس محمد بيده» لوددثٌ أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو 
فأقتل» ثم أغزو فأقتل) ”“. 


إن ما كان عليه ال حسين َيِه من عبادة» وورع وتدريس للعلم» لم ينيمه دورّه في 
حاربة أعداء الإسلام» وفتح الثغور لنشر دين الله عر وجل » لأن ذلك من تام 
الواجبات» وهي تاج العزة وسياحة المؤمن» ولقد ضرب لنا الحسين في ذلك أروع 
الأمثلة» في الصبر والجهاد في سبيل الله» فقام بواجبه وأدى دوره کا يجب أن يكون» 
ولعل أفضل ما نبرهن به على ذلك: جهادّه على أرض أفريقياء ومشاركته في فتح خراسان 
وطبرستان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ولم » أما في عهد معاوية وله » فقد 
شارك في غزو القسطنطينية .. وهكذاء تاريخ حافلٌ بالبطولات والتضحيات . 


أمها الإخوة: دعونا نقف بعض الوقفات المختصرة مع هذه البطولات : 

أ- الحسين لي في جيش العبادلة لفتح أفريقيا : جاء في كتاب : «رياض 
النفوس» أن عبد الله بن سعد بن أبي السرح والي مصر أرسل إلى الخليفة عثان بن عفان 
له يطلب منه الإذن في غزو إفريقيّة » فأعرب عثان بن عفان و على إثر ذلك 
للمسور بن خرمة عن رغبته في بعث الجيوش لغزو أفريقيا » فقال له : ما رأيك يا ابن 


مخرمة ؟ قلت : أغزهم . قال : اجمع اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله وال › 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : (14175) من حديث أبي هريرة وله . 





کک آهل الت“ 
3 ۶ اس ا 








واستشرهم » فا أجمعوا عليه فعلته » أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته .. ايت علياً » وطلحة 


والزبير والعباس › وذكر رجالا . 


فخلا عثمان ولع بالأكابر من أصحاب رسول الله با في المسجد » واستشارهم 
في ذلك » فوافقوا جميعًا على هذا الأمر » ولم يختلف عليه أحدٌّ ممن شاوره إلا أبو الأعور 
سعيد بن زيد » فدعاه وسأله عثمان وه : لم كرهت يا أبا الأعور ‏ من بعثة الجيوش إلى 
أفريقيا ؟ فقال له أبو الأعور : سمعت عمر طف يقول : لا أغزيها أحداً من المسلمين ما 
حملت عينايّ الماء . فلا أرى لك خلاف عمر ! فقال له عثان : والله ما نخافهم » وإنهم 


لراضون أن يقروا في مواضعهم » فلا يغزون . 


ثم خطب الناس » ونديهم إلى الغزو إلى أفريقيا » فخرج للجهاد كبار الصحابة » 
وخيار شباب أهل البيت ولم » منهم : عبد الله بن الزبير وأبو ذرٌ الغفاري ”» وعبد الله 

(DD. ١ "1 7 2»‏ 1 
بن عمر > وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر » والحسن والحسين ... وعيرهم 


كثير . 


3 


تحرّك هذا الجيش من المدينة المنورة تحت قيادة : الحارث بن الحكم » حتى وصلوا 
إلى منطقة : «الفسطاط» من أرض مصر » فوضعوا أنفسهم جميعًا تحت إمرة : عبد الله بن 
سعد أبي السّرح » بأمر من الخليفة عثمان بن عفان وله » ووصل عدد القوات الإسلامية 


0 انظر : رياض النفوس : )4-/7/١(‏ » الجهاد والقتال هيكل )005/1١(‏ . 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير : (۸/ 09 ) . 

(۳) ليبيا من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية للدكتور صالح مصطفى ص ٤١‏ » الشرف 
والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصّلابيٌ ص ١9‏ . 





س 


ا 





کک آهل الت 
3 ۶ ص ا 





إلى ٠١‏ ألف مجاهد ... ثم تمركت القوات الإسلامية غربًا» حتى وصلت إلى : «برقة» 
من دون أي عقبات تعترضها : لآن أهلها كانوا على عهدهم مع المسلمين أيام عمرو بن 


العاص َيه » وهناك انضمٌ إليهم عقبة بن نافع الفهري بجيشه . 


واصل الجيش الإسلامي تقدّمه نحو إفريقيّة ‏ تونس اليوم .» حتى وصلت 
جحافل المسلمين إلى : «طرابلس» بقيادة عبد الله أبي السّرح » وانضمٌّ أيضًا إلى الجيش 
الإسلامي عد لا بأس به من البربر الذين دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم » وكانوا 
أداة قوة مع بقية الجيش الإسلامي الذي استطاع إعادة فتح طرابلس للمرة الثانية في 
العام السادس والعشرين للهجرة المباركة . 


دخل المسلمون إفريقية » لتطهيرها من الاحتلال الرّومانيٍ البغيض »الذي أنبك 
الأهالي بالضرائب وسوء المعاملة » إضافة إلى إذلاله وإرهاقه ! فبدأ القائد عبد الله بن أبي 
السرح بالتحرّك نحو مدينة : «سبيطلة» » حيث يتحصن فيها الجحاكم البيزنطي : 
( جرجيوس -جرجير- ) وجنوده ! فأرسل قائد المسلمين : عبد الله بن أبي السرح رسالة 
إلى قائد الرّوم : جرجير » قبل محاربته » وخيّره بين ثلاثة أمور : إِمّا أن يدخل في الإسلام 
» أو يدفع الجزية ويبقى على دينه » أو أن يكون القتال بين الطّرفين .. فأبى جرجير إلا 


قتال المسلمين » وقد بلغ عدد جيشه ٠٠١‏ ألف مقاتل من «البربر» المغلوب على أمرهم ! 


واشتدٌ القتال بين الطرفين » فكان القتال يبدأ كل يوم بكرةً حتى وقت الظّهرء 
فإذا أذن بالظهر عاد كل فريقٍ إلى خيامه» ثم إن عبد الله بن الزبير وه أشار على عبد الله 


بن أبي السّرح وقال له: تأمر منادياً ينادي: من أتاني برأس «جرجير» نقّلته مائة ألف » 


کک آهل الت“ 
3 ۶ اس ا 








وزوّجته ابنته »واستعملته على بلاده » ففعل ذلك» فصار جرجير يخاف خوفاً شديدًا ! ثمّ 
إن عبد الله بن الزبير َل قال لعبد الله بن سعد : إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في أمدادٌ 
متصلةٌ » وبلادٌ هي لهم » ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم» وقد رأيت أن نترك 
غداً جماعة صا حة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين » ونقاتل نحن الروم في باقي 
العسكر إلى أن يضجروا ويملواء فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من كان 
في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون » ونقصدهم على غرّة ! فلعل 
الله ينصرنا عليهم . 


فأحضر عبد الله بن أبي السّرح جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه 
على ذلك » فعل عبد الله ما اتفقوا عليه » فقد أخذ عبد الله بن الزبير من كان مستريحاً من 
شجعان المسلمين وقصد الرُوم » فلم يشعروا هم حتى خالطوهم وحملوا حملة رجل 


واحد » وكبروا» فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حتى غشيهم المسلمون . وقتل 


جرجير ! قتله عبد الله بن الزبير ي . 


وانهزم الجيش الرومي » وقتل منهم مقتلة عظيمة » ونازل عبد الله بن أبي السّرح 
المدينة» فحصرها حتى فتحها ورأى فيها من الأموال مالم يكن في غيرهاء فكان سهم 
الفارس ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف دينار "> وقد قدم المسلمون الغالي 
والرّخيص في فتوحات أفريقيا » واستشهد منهم الكثير » وبعد هذا الانتصار الكبير 
للمسلمين » على أعدائهم الرّومانٍ المحتلين الغاصبين » اتجه الحسن والحسين وبا 


)١(‏ انظر في معركة سبيطلة : الكامل في التاريخ : ( ”/ 587 )» والبداية والنهاية : 594/8 ) وغيرهما. 











باط من أه للبت ¢ 
آل A‏ 


ومعهما ثلة مباركةٌ من المسلمين إلى عاصمة الخلافة » وقلوبهم مفعمة بالسرور والارتياح 


ب- فتح طبرستان : كا أن الخليفة عثمان بن عفان جهّز جيشًا لغزو «طبرستان» 
'"» فيهم: الحسن والحسين وعبد الله بن عباس» وغيرهم من أعيان المهاجرين والأنصار» 
وتمٌ هم فتح تلك المناطق» والتغلّبُ على أهلها » ففي سنة ثلاثين للهجرة ترك الجيش 
المسلم من الكوفة » بقيادة الصحابي : « سعيد بن العاص » وله ٠‏ ومعه جمعٌ من 
صحابة النبي َلك منهم : حذيفة بن اليهان والحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد 


) 


الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير ... حي . 


ع 7 و 3 

وأثناء توجههم لفتح طبرستان » نزلوا منطقة : « قومس » وكان بين أهلها وبين 
المسلمين صلخ سابق '" » ثم توجّه الجيش إلى منطقة : « جَرجان » فصالح أهلها 
السات على مائتي ألف » ثم أتوا إلى مدينة : « طّويسة » .. وك تلك المناطق تابعة 
لوقليم « طوسهان اعدو علبي ا هدي عل اها الوض ق د 
طرسقان» وقد جرت ين المسلمين وبين أهل ١‏ طميسة © معارك شديدة جِذًا ! تى 
اضطرٌ المسلمون إلى أن يصلوا صلاة الخوف ”“ ! وبعد اشتداد القتال » لاح التصر .. 
)١(‏ "طبرستان" : بلاد كثيرة عامرة » كثيرة المياه والثمار والأشجار ... والمدخل إلى طبرستان من الرّي 

- طهران ‏ . انظر نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 1۷۸ . 

(۲( وقبل خروجه بسير خرج الصحابي الجليل عبد الله بن عامر يه من البصرة لفتح خراسان . 
(۳) وهو صلح صالحهم حذيفة بعد نهاوند . 


الآن باسم : بحر القزوين » وهو بحر داخلٌ يفصل بين أوروبا وآسيا » وتشترك فيه روسيا وإيران. 
(5) ومعلومٌ أن صلاة الخوف إِنَّا تصلى عند اشتداد القتال» وقد سأل قائد الجيش سعيدٌ حذيفة بن 





کک آهل ال“ 
3 ۶ ص ا 








وتقذم المسلمون » واضطرٌوهم إلى اللجوء إلى حصن لهم » وحاصروهم حصارًا شديدًا » 
و بعدها فتح الله على المسلمين واقتحموا الحصن وفتحوه » وقتلوا مَن به من الكفار 
اين .. وكا تامور 1 7 .ى ويعد تحقيق هذه القدر حافت والانتضارات 
الإسلاميّة في إقليم «طبرستان»؛ رجع هذا الجيش الإسلاميّ بقيادة سعيد بن العاص إلى 
مديئة الكوفة : 


وتؤكد أكثر الزوايات التاريخية» أن الحسن والحسين» قد اشتركا في كثير من 
الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان» وكان لما دورٌ بار في سير تلك المعارك التي كانت 
تدور رحاها بين المسلمين وغيرهم» ولیس بغريب على علي بن أبي طالب وبنيه أن يجندوا 
كل إمكانياتهم وطاقاتهم في سبيل نشر الإسلام وإعلاء كلمته» إِنْها البطولات» والتربية 
على التضحيات. إِنّه حبٌ الشهادة أوّل أمارات السّيادة. 


ج- غزو القسطنطينية : ولا ننسى الدور الذي قام به الحسين في عهد معاوية 
َا » فلقد شارك بروحه وجسمه » في إعلاء كلمة لا إله إلا الله» يصل الحسين إلى 
القسطنطينية مجاهداً مقاتلاًء سنة خسين للهجرة» مع الجيوش المسلمة المجاهدة لفتح 


أورباء وأدى دوره في إيهان وشجاعة. ثم عاد إلى المدينة المنورة. 


د- وقعة كربلاء : أما بطولاته على أرض كربلاء» فحدّث ولا حرج! كيف 
وقف بكل شجاعةٍ وبسالة» هو مع نفر قليل بلغ عددهم اثنين وسبعين فارساء في وجه 
الييان عن كيفية هذه الصلاة » فقال له : كيف صلى رسول الله وة ؟ فأخيره حذيفة » فصل بها 


سعيد صلاة الخوف وهم يقتتلون . انظر تاريخ الأمم والملوك ه/ ٥۷‏ . 
)١(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك 5/ ٩۷‏ الفتوحات الإسلامية ٠١١ /١‏ . 





کک أه لآل 
3 ۶ ص ا 








جيش الظلم والصلال» جيش الكوفة الذي بلغ خمسة آلاف مقاتل» فا ضَعْف ولا خارء 
ولا جَبّن ولا خاف! بل قاتل وحارب» حتى قتل مظلومًا على رض كربلاء! ومضى 
شهيدًا إلى ربّه» فرضي الله عنه وأرضاه . 

أخرج الإمام أحمد عن عائشة وأم سلمة وا أن النبي بال قال لإحداهما: (لقد 
دخل عل البيت ملك لم يدخل عل قبلهاء قال e‏ 
أريتك من تربة الأرض التي يُقتل بهاء قال: فأخرج تربة حمراء)”'' » وقد وقع الأمر كما 
أخبر به النبي وال » فقتل الحسين بالعراق سنة إحدى وستين من المهجرة» حيث تآمر 
عليه الملأ» ولم يستحيوا من الله -تعالى -» ولا من رسوله با » وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون!! إن قاتلي الحسين و کل الذين فتكوا به وغدروا ظلاً وعدواناء قتلوه بعد 
أن حاصروه» ثم لما رأى الحسين تخلّف أهل الكوفة عما دعوه إليه» من مناصرته والوقوف 
بجانب دعوته» طلب تمن حاصره: أن يدعوه ليرجع» أو يلحق ببعض ثغور الجهاد. أو 
يلحق بيزيد في الشام» فمنعوه من ذلك كلّهء وأبوا إلا أن يأسِرُوهء فقاتلوه فقاتلهم. 
فقتلوه وطائفة من معه من أهل البيت الكرام. 


بن زیاد» جعل ينكت به أي يضربه ‏ » ومعه قضيب يدخله في فم الحسين وله ويقول: 
إن كان سن الغ فكان أنسن بن مالك ولك جالساء قاحد يبكي بكاءاً شديداً .. فقال 


له عبيد الله بن زياد: مالك ؟ فقام أنس بن مالك» وكان شيخًا كبيراً» ثمّ قال: والله 


)0 رواه أحمد في مسنده : )٠١١١١(‏ وقال الحافظ الهيثمي في المجمع : رجاله رجال الصحيح . 





ی 


کا 





کک آهل الت 
٤‏ ۶ اس ا 





لأسوأنّكء ارفع قضيبك» لقد رأيت رسول الله وة يقبّل موضع قضيبك هذا وقال 


غيره”'' : «ارفع قضيبكء لقد رأيت رسول الله بال فاه على فيه». 


و۶ 
وعن زيد بن أرقم َم قال: (كنت عند عبيد الله» فآتي برأس الحسين» فأخذ 
قضيبًاء فجعل يفتر به عن شفتيه» فلم أر ثغراً كان أحسن منه كأنه الدرء فلم أملك أن 
رفعت صوت بالبكاء» فقال: ما يبكيك أا الشيخ؟ قلت: يبكيني ما رأيت من رسول الله 


مالا » رأيته يمصّ موضع هذا القضيب» ويلثمه» ويقول: «اللهم إني أحبه فأحبه») . 


ارفع يمينك والقضيبَ المجرما #*. وكفباك اج انار كان 


إن دخلت غل الحسين بليلة- # فرأبت سيدكم بقل ذا الما 


وهكذا العظاءٌ يقتلون بالسيف أعزاء والظلمة يموتون على فرشهم أذلاءً 
جبناء. لقد كان مقتله َلك ويوم الجمعة يوم عاشوراء من المحرم» سنة إحدى وستين 
للهجرة بكربلاء من أرض العراق» وله من العمر ثمان وخمسون سنة» فرضي الله عنه 
وأرضاه. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ : الطبراني في الكبير (۲۸۷۸) وأبو يعلى في المسند )۳۹۸١(‏ وابن عدي في الكامل 
(158/5)» وأصل الحديث عند البخاري في الصحيح (7017) ولفظه : (أتي عبيد الله بن زياد 
برأس الحسين بن على اه فجعل في طست فجعل ينكث وقال: في حسنه شيئاً فقال أنس: كان 
آم برسول ا وكان غير ار وقد ورم اال غر البتخاري كاك 

(1) هو أبو برزة الأسلمي وله » وانظر تاريخ الطبري (۳/ ۲۹۸) وورد عن أبي برزة بألفاظ أخرى كا 
عند ابن عساكر وغيره . 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ )۳۱١‏ و ختصر تاريخ دمشق )455/١1(‏ . 





طلا م أه لآلبيت E‏ 





»م فى 
د 


ل د عله شدًا عظيأء وجرماً كبيراً؛ فإنّه بالنسبة إ 

سيدا باب أَمْلٍ لذ وکا فل 7 ا" 000 اياف 

وَالصَّبْر عَلَ الْأَدَى في الله ٠‏ ما ناله آهل بيه فَأَكْرَمَهَا الله تَعَالٌ بِالشّهَادَة تكْمِيلا 
لِكَرَامَتِهها وَرَفعًا لِدَرَجَاتهَ .. » ' 


.)015-51١ / 5( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 








أا الإخوة الأعزاء: مازال حديثنا متواصلاً عن العظماء» عن عظاء بيت النبوة» 
ومعنا هنا سيدةٌ هاشميّة, سهد أبوها يعدا وزوججها «يَدَرًا» ! أمّا أبوها فعلّ وه › 
sS‏ ال 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم شقيقة الرّيحانتين: الحسن والحسين كلها ابنة 
فاطمة الڙهراء بنتٍ محمد لاا ور ب سرك سين 
الحجرة» وقال أبو عمر ابن عبد البر: ولدت قبل وفاة النبي ول لله » رأت النبي لقو ولو 


ترو عنه شيئًا لصغرها. 


SNE 


أورد الطبريّ في تاريخه 00 أمّ كلثوم بنت أبي بكر ول 
وهي صغيرةٌ » وأرسل فيها إلى السيّدة عائشة وإ » فقالت عائشة لأختها أمّ كلثوم : 
الأمرٌ إليكِ » فقالت أ كلثوم : ولا حاجة لي فيه » فقالت لما عائشة : ترغبين عن أمير 
المؤمنين ؟ قالت أمٌ كلثوم : نعم » إنه شن العيش ”"» شديدٌ على النساء . فأرسلت 
عائشة َه إلى عمرو بن العاص ولل E‏ 
ریه » فقال له : يا أمير المؤمنين بلعني خبرٌ أعيذك بالله منه » قال عمر ول تنه : وماهو؟ 
قال عمرو بن العاص ريه خرن رفكو دا ا E‏ 


أفرغبتٌ بي عنها » أم رغبتَ بها عن ؟ قال عمرو بن العاص ولي : لاواحدة» ولكنها 


. )۷١/۲( الْحُشُوئّة : ضد اللين . مختار الصحاح‎ )١( 





بط 
امد 


EE 
ہہ‎ 
ك‎ 3 








من اهل المت 


حَدَئةٌ ٠‏ نشأت تحت كنف أمّ المؤمنين في لين ورفق » وفيك غلظة > ونحن خبابُك وما 
نقدر أن نردّك عن خلت من أخلاقك » فكيف بها إن خالفّنُك في شيء فسطوت بها ؟ 
كنت قد خلفت أبا بكر في ولو بغير ما ج عليك » قال عمر ولق : فكيف بعائشة وقد 
كلّمتها ؟ قال عمرو بن العاص وإ : أنالك بهاء وأدلّك على خير منها : أمّ كلثوم بنتٍ 
عل بن أبي طالب » تعلق منها بنسب من رسول الله 89 . 


حقيقة .. إن الكلامَ عن أمٌّ كلنوم بنت علي يذكّرنا بحديث نبويٌ عظيم» فيه 
العلريك حي يا لوس سي الس 
الأنام اة : (ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب» إلا سبّبي ونسبي) 7 واا ايىك 


قصّةٌ مرتبطة بأمٌ كلثوم بنتٍِ علي , بن أبي طالب ! 


وهذه القصّة تتلخص في الآتي: أن أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب ولم > خطب 


«أمّ كلثوم» من أبيها علي بن أبي طالب رل » وأكثر تردّده إليه ثمّ قال له عمر في أحد 


(1) أى و الش قال ابو سطون: اشاث خدت: ف الكو ورجل حدّث أن + شات + 
فالا ن 8 لان العرت 3 19 ). ۰ 

(؟) أخرج الإمام مسلم في صحيحه (۲۳۹۷) : عن سعد بن أبي وقاص قال : « استأذن عمر على 
رسول الله وو » وعنده نساء من قريش » ب كلمت ويسيتكارنه عالية أضتواجن ¿ » فلم) استأذن عمر 
قمن يبتدرن الحجاب » فأذن له رسول الله وال ورسول الله با يضحك » فقال عمر : أضحك 
الله سك يا رسول الله » فقال رسول الله و : عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي » فلا سمعن 
صوتك ابتدرن الحجاب » قال عمر : فأنت يا رسول الله أحقٌ أن يبن » ثم قال عمر : أي عدوات 
أنفسهنً أهبنني ولا تهبن رسول الله مَك » قلن : نعم » أنت أغلظ وأفظً من رسول الله واو » قال 
رسول الله وا : والذي نفسي بيده ما لقِيّك الشيطان قط سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجّك» . 

(۳) تاريخ الطبري : ( 555/7 ) . 

. سيأت تخريجه بعد قليل‎ )٤( 





کک آهل الت“ 
3 ك قن ا 








الأيام: يا أبا الحسن! ما يحملني على كثرة تردّدي إليك إلا حديتٌ سمعتّه من رسول الله 
ل يقول: ( يَنقطعٌ يوم القيامة كل سبب ونسبه إلا سي ونسبي ) فأحببثٌ أن يكون 
لي منكم أهل البيت سببٌ وصهرٌ! فاعتذر إليه عل مله قائلاً: إنْها صغيرة» وإني أرصدها 
لابن أخي عبد الله بن جعفرء فقال عمر وَل : زوّجنيها يا أبا الحسنء فوالله إني أرصد 
من كرامتهاء ما لا يرصده أحدٌ! وفي رواية آنه قال: «انكِحْنيها يا عليّ! فوالله ما على وجه 
الأرض رجلٌ يرصد من حسن صحابتها ما أرصد!»» فقال له علي: أنا أبعثها إليك» فإن 
رضيتها فقد زوجتكها. 


فقام عل لته فأمر بابنته «أم كلثوم» فزْيّنَت»ء ثم بعثها إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطّاب ببردة» وقال لها: قولي له: هذه البردة التي قلت لك. فقالت ذلك لعمرء فلا رآها 
عمر قال لها: «قولي لأبيك قد رضيت» قد رضيت » قد رضيت» رضي الله عنك)» فلا 
جاءت الجارية إلى أبيهاء قال لما علي: ما قال لك أمير المؤمنين؟ قالت: قال قولي لأبيك قد 
رضيت» فأنكحها عل إياه» فأتى عمر إلى مجلس المهاجرين في الرّوضة» وكان يجلس فيها 
المهاجرون الأوّلون» فجلس إليهم فقال: ألا تهنوني؟ فقال المهاجرون: بمن يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: أم كلثوم بنتِ علي وابنة فاطمة» بنتِ رسول الله وإ » إن سمعت 


ا 00 1 8 2 0 ١‏ 
رسول الله وا يقول : ( ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب» إلا سبّبي ونسبي  )‏ › 


)00( قال الحافظ الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجالم| رجال 
الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة : (70175) 
بمجموع طرقه . 








بطلا مناه ل/لبيت 4 


وفي زواية : (الا يبي ونسيي وصهري ) ثم قال عمر بن الخطاب ڪل َلِِ: «فكان لي به 
ملقو َلِةْ النسب والسّبب» فأردت أن أجمع إليه الور 


وهكذا تج هذا الزّواج المبارك» وقد أمهرها عمر الفاروق وله أربعين ألفا 
إكراماً لها ولأمّها وأبيها! بل إكرامًا هذا النسب العظيم ! قال الحافظ ابن كثير : ١‏ تزوّج 
إكرامًا زائدًا » أصدقها أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله وإ  »‏ . 


وانظرٌ إلى الفساروق يطرق باببا *8 شوقًا إل النسب الذي لايُفلثُ 


فرت به الكلثومٌ زوجًا طاهرًا # والطيساث سق رظ 


هذا .. وقد ذكر ابن سعدٍ في «الطبقات الكبرى»؛ حادثة لطيفة جرت بين هذين 
الزوجين المباركين» حيث دخل عمر بن الخطاب وَل على زوجه أمّ كلثوم بنت علي مرة» 
فوجدها تبكي! فسألا عن سبب بكائهاء فقالت: يا أمير المؤمنين هذا اليهودي -تعني 
كعب الأحبار- يقول إنك على باب من أبواب جهنم! طبعًا .. كعب الأحبار» كان حبراً 
من أحبار اليهود ومن علمائهم» أسلم بعد وفاة النبي وة وحسن إسلامه» وقدم المدينة 
من اليمن في أيام عمر وله » فكان يجالس أصحاب النبي با ويحدذثهم عن الكتب 
الإسرائيليّة» وما أخبرهم به: ذِكْرٌ تلك الكتب بعض أوصاف الصّحابة صلم » قال الله 


ارو م سر صنت 


رر صد ےرس رد رو عا ےر وو ےر سر م مح ٣‏ 
تعالى : ا سح رسو أ انين معةد ك رتهم رعا سا یعون فا 


لوي سم > أ € سس رعو عراس شين 


ا يناف في وبجحوههم من أثر | لسجود ذلك مكَلْهُمْ فيا لو وه في لجل كع 


.)516 /٥( أسد الغابة‎ )١( 
. )”*#٠ /0( : البداية والنهاية‎ )۲( 





کک أه لآل 
3 ك قن ا 








ص ہے 


خی سطع ار فاط اس وی عل سُوقه جب الع يبط بوم امار 4 [الفعح::؟] 
وقد جاء في تلك الكتب أيضًا ذكر بعض صفات خليفة المسلمين عمرٌ بن الخطاب ول . 


الشاهد : وصل إلى سمع أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب ولا » أن كعب 
الأحبار» يذكر للناس أن عمر بن المخطاب وله يقفٌ على باب من أبواب جهتم! فوجمت 
أمٌ كلثوم لذلك» وحزنت حزناً شديداًء حتى أبكاها هذا الأمر .. كل ذلك لمحيّتها 
الشديدة لعمر بن الخطاب وه » فلا سمع عمر بن الخطاب وه هذا الكلام من زوجه 
ضحك! وقال: ما شاء الله والله إني لأرجو أن يكون رب خلقني سعيداً! ثم أرسل إلى 
كعب الأحبار فدعاه» فلا جاءه كعب» سأله عمر عن هذاء فقال كعب: يا أمير المؤمنين» 
لا ينسلخ ذو الحجّة حتى تدخل الجنة! فقال عمر له : أي شيء هذا؟ مرة في الجنة» 
ومرة في النار! فقال كعب: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على 
باب من أبواب جهتم» تمنع الناس أن يقعوا فيها! فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم 
ا 


وبعدما سمعت أم كلثوم هذا الكلام است, ستبشرت» وعاد إليها أنسّها وفرخها! 
عندما علمت بأن مقصود كعب الأحبار هو: أن عمر وله من يقف على باب نار جهدّم؛ 


عن 1 ميو ی ا ىو 
وولدت «ام كلثوم» لعمر بن الخطاب روه ولدين: زيد ورقية» أمّا «زيد» فقد 


كان من سادة قريش -كا ذكر الذهبي في سيره-» وقد وَهَد زيدٌ على معاوية وَل فأكرمه 


(۱) الطبقات الكبرى : (۳/ 897”) . 





ی 


کا 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 





وأحسن جائزته» وأمر له بمائة ألف درهم كل عام» وكان زيدٌ يفتخر أمام الاس ويقول : 
«أنا ابن الخليفتين» » نعم .. فوالده: الخليفة الاشد عمرٌ بن الخطاب وله » ووالد أمّه: 
الخليفة الراشد عل بن أبي طالب وله » جمع بين النسَبّين : النسب العمري» والنسب 
العلوئٌ» فهنيئًا له » وحقٌ له الافتخار بأن يقول: «أنا ابن الخليفتين). 


وا يؤسف له أن «زيدَ بن عمرٌ بن الخطاب» توفي شاب بسب حصول فتنةٍ بين بني عديّ 
بن كعب» حيث اقتتلوا بالبقيع ليلآ» وخرج «زيد بن عمر) ليصلح بينهم» ويمنعهم من 
الاقتتال» فأتته کی فا ل فشجّ وصرع عن دايّته. وتنادى القوم: زيدزيد! 
فتفرّقوا وسقط في أيديهم! ثمّ مل إلى منزله مجروحًا بدمائه» ولم يزل منها مريضاً حتى 
مات فى هدوريلة اتسين المج وقيل إتهواثه م ضا جا وقبضا فساءة 
واحدة» وم راا فض قبل الآخر» ووضعا معاً في موضع الجنائزء فأخرت مه وقدّم 
هو مما يلي الإمام» والذي صلى عليهم| هو: «عبد الله بن عمر)» قدّمه الحسين له قائلاً: 
«تقدّمْ فصل على آمك وأخيك» ٩‏ لان زيدًا أخوه من أبيه» وأمّ كلشوم زوج أبيه عمرء 


ا كنا وقال عرد اتلد ون عار بن ری برك يدا ابات قال في 1 


ااا الق #٭ غار رسكل مسري 
572 5 د 5 ع و 
مقاتل في ا لحب الرفيع د أدركه شوم بني مطيع 


. )580 /۱۹( : تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (۱۹/ 584) والواني بالوفيات .)۲٤ /١0(‏ ولكن يعكر على ذلك ما رواه سعيد بن 
منصور عن الشعبي من أن الذي صلى عليها هو أمير المدينة» وعند البيهقي: والإمام يومئذ سعيد 
بن العاص» وممن ذكر ذلك أيضاً: صاحب العلل ومعرفة الرجال» فليراجع » والله أعلم بالصواب. 

(۳) الاستيعاب لابن عبد اليرّ : (۳/ ٩۳۱‏ ) . تاريخ دمشق (۱۹/ ٤۸۷‏ ) . 








نعيش في هذه الصفحات» مع امرأةٍ هاشمية» كريمة كاملة» عابدة فاضلة» عاقلة 
لبيبة» إتّها زينب بنت علي بن أبي طالب ول سبطة رسول الله بإ » وعقيلة بني هاشم 
سليلة الفخر والمجد. كريمة الأب والجد. فجدها: سيد البشرء وخير الخلق» وإمام 
المتقين» وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بإ » وجدتها: الكاملة العاقلة» الجليلة المصونة» 
المجاهدة الصابرة» صدّيقة المؤمنات الأولى» وأول الناس إسلاماًء أم المؤمنين» وأحب 
أزواج النبي الأمين» خديجة الكبرى َم » وأمها: الطاهرة الزكية» الصابرة الجليلة» سيدة 
نساء العالمين» وبّضعة المصطفى الأمين» وأحبٌّ بناته إليه» فاطمة الزهراء النبيلة 


الحوراءء َم وأرضاها. 


وأبوها: أمير المؤمنين» وفارس النبي الكريم اة وابن عمه» وأول من آمن به 
من الصبيان» أبو السَّبّطينء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» سيدنا علي بن أبي طالب 
عليه سحائب الرضوان من الله رب العالمين» وجدتها لأبيها: فاطمة بنت أسد الطاشمية» 
إحدى المهاجرات الال وأول هاشنهية وَلَدَك اسما وأخُواها الشقيقان هما: الد 
الإمام ريحانة رسول الله ب وسبّطه. وسيد شباب أهل الجنة» الحسن بن علي وله › 


والإمام الشريف» الكامل الشهيد» ريحانة رسول الله وال الحسين بن علي لله . 


کک أه لآل" 
3 ۶ ص ا 








استقبلت مدينة رسول الله إل في العام الخامس من الحجرة النبوية» هذه الوليدة 
المباركة» التي اختار رسول الله بإ أن يسمّيها: «زينب»» فنشأت العقيلة في حضن 
النبوة» وترعرعت في ساحة البيت الشريف» ودرجت في بيت الرسالة» محوطةً برعاية 
جدها سيدنا رسول الله اة وعطفه وحبّه.» رضعت الحياء والعفاف من ثدي الزهراء 
البتول» وعلى يديا صنعت» وعنها تلقت أمور الحياة» وعُذَّيت بغذاء الكرامة من كنف 
أبيها علي بن أبي طالب وَل .. لاقت الأحزان» وهي لا تزال غضّة صغيرة» في مرحلة 
الطفولة الأولى: توفي جدّها رسول الله مكو » ثم بعد أشهر قليلة» توفيت والدتها 
الزهراءء» وم فوجدت أباها أمير البيان» وعالم الصحابة وفقيهَهُم فتلفّت عنه علا ج 


جعلها إحدى فرائد الدهرء أدباً ومعرفةء وها 


كان سيّدنا علي ی قد أوقف بناته على أبناء أخيه جعفر بن أبي طالب ول » ولا 
بلغت زينبٌ مبلغ النساء» اختار ها أبوها علي وه : ابن أخيه عبد الله بن جعفر وربا 
وعبد الله بن جعفر الطيار» هو أبو جعفر القرشيٌ الماشميء الجوادٌ بن الجواد ذي 
الجناحين» وقطبٌ الجود والسخاء والكرم» وهو آخر من رأى النبي وإ وصحبه من 
بني هاشم ... وكان عبد الله بن جعفرء شبية النبي با » وفيه يقول: ( وأما عبد الله 
فيشبه لقي وححلقي ) 7" .. فمع هذا الزوج الكريم عاشت زينب وع » فأنجبت له 
أربعة بنين وهم: علي» وعون الأكبر» وعباس» ومحمد. وولدت له بنتاً واحدة اسمها: أم 
كلنوم. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند )١1726١(‏ قال الشيخ الأرنؤوط: إسناده صحيح على شروط مسلم» والنسائي 


في الكبري )6١70(‏ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني )٤١٤(‏ مختصراًء وقال الهيثمي في المجمع 
)٠١71(‏ رواه أحمد والطبراني ورجام| رجال الصحيح . 





ی 


کا 





کک آهل ال“ 
3 ۶ ص ا 





عرفت زينب بنت علي ولا بأنها امرأةٌ جزلة الرأي» حازمة ذاتُ عقل راجح 
وبلاغةٍ نادرةٍ بين النساء» وكانت ثابتة الجنان» رفيعة القدر» خطيبة فصيحة وكانت مع 
أخيها الحسين بن علي وا » حين توجّه إلى كربلاء» مصطحبة معها بعض أولادهاء وفي 
أرض كربلاة» اقتزبت زنب بنك عل ولك من عيمة العيها اسن فلك + فت 


03 


يرجر: 


يادهرّأفيٍ لكمنخليل * كملكبالإشراف والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيلٍ 3% والدهر لايقنع بالبديلٍ 
ا إلى ييل .* وكل حي سالك السبيل 


قال الحسين هذه الأبيات» ثمّ أعادها مرتين أو ثلاثاًء فلم تملك زينب نفسهاء 
فوثبت تج ثوبهاء حتى انتهت إلى الحسين وله » وتوقعت حدثاً جللاً» فنادت زينب: 
«واثكلاه .. ليت الموثٌ أعدمني الحياة اليوم ! ماتت فاطمة أمي» وعلِحٌ أي والحسنٌ 
أآخي» يا خليفة الماضي وثال الباقي! فالتفت إليها الحسين قائلاً: يا أخية» لا يذهبنّ 
بحلمك الشيطان ! قالت زينب : بأبي أنت وأمي» نفسي لنفسك الفدا ! فردّد الحسين 
غصته» وترقرقت عيناه» ثم قال: لو ترك القطًا ليلاً لنام ” ! فخرّت مغشياً عليها؛ لأنها 


شعرت ر بأنه موقف الفراق» وبأتّها لن ترى أخاها الحسين بعد هذا اليوم! 


)١(‏ القطا : جمع قطاة وهي طائر في حجم الحمام صوته : قطاقطا » وهذا مثل » قال الميداني : نزل عمرو 
بن مامة على قوم من مراد » فطرقوه ليلا » فأثاروا القطا من أماكنها فرأءها امرأته طائرة » فنبهت 
المرأة زوجها ء فقال الرجل : إن| هي القطاء فقالت : لو ترك القطا ليلا لنام . يضرب لمن حمل على 
مكروه من غير ارادته » وقيل غير ذلك . راجع مجمع الأمثالج ۲ ص ١75‏ . 





ظا مناه لآلبيت مك 


سا 


9 





۷ 


فقام إليها الحسين فصب الماء على وجههاء وقال: اتقي الله» وتعزي بعزاء الل 
واعلمي أن أهلّ الأرض يموتون» وأهلّ السماء لا يَبقون» وأن كل شيء هالكٌ إلا وجة 
ey‏ 
.. فعزًاها الحسين بهذاء ثّ أوصاها قائلاً: يا أخية إني أقسم عليك .. ألا تشقي 


7. 


علّ جيب ولا تخمشي علي وجهاًء ولا تدعي عليّ بالويل والثبور إن أنا هلكتٌ » ”© 

. واستشهد الحسين وله في فاجعة عظيمة» ومصيبة مصيبةٍ جليلة غير أن «زينب» مع عِظَم تلك 
الفاجعة» وشدة وقعها عليهاء قد نفذت وصية أخيهاء صابرةً محتسبة» ولا قدم بها مع 
أهلها على «يزيد» في الشام» كانت بطلة الموقف» إذ تكلمت أحسنت وأوجزت» 
وَوَصَفتَها أختها فاطمة بنت علي يوم ذاك» فقالت: «كانت أختي زينب أكبر مني» 
وأعقل» © 


وتروي المصادر أن محاورةً طويلة جرت بين زينب وبين «يزيد»» تدل على 
فطنتها وبلاغتها وقوة حجّتهاء وانتهت هذه المحاورة بأن استحيا «يزيد» منها وسكت» 
وأحسن مثواها ومن معهاء وردّهم إلى المدينة رداً جيل وقال لمن معه: «جهّزهم بم 
يصلح لهم وابعث معهم رجلاً من أهل الشام أميناً صا حاًء وابعث معهم خيلاً وأعواناً 


ر 


)١(‏ الكامل ٥۸ /٤(‏ -204) بتصرف. وتاريخ الطبري (۳/ )۳٠١‏ » وهذه الوصيّة الأخيرة للحسين 
لأخته زينب وردت في المصادر الشيعية » فقد جاء في مستدرك الوسائل عن علي بن الحسين يه 
قال إن الم قال الاخ زوب : يا تاه إن قْسَمْتُ عَلَيْكِ دري قَسَحِي ؛لاتشقي عل جا 
زل يي عل وجها 2 لا تذعي عل الول والتورإذا آنا ملكت ) مسعدرك الوسائل 
01/۲ . 

(۲) تاريخ دمشق /٦۹(‏ ۱۷۷) . 





ی 


م 3 


> | 





کک آهل ال“ 
3 ۶ اس ا 





ثم أمر بالنسوة أن ينزلن في داره» معهن آخوهن علي بن الحسين» فخرجن حتى 
دخلن دار يزيد» فلم يبق من آل معاوية بن ابي سفيان امرأة إلا استقبلتهن تبکي» على 
الحسين وعلى من قتل معه» وخاصة أولاد زينب بنت علي وا فقد كان ابناها عون 
الأكبر ومحمد» قد استشهدا مع الحسين َه وكذلك بقية الشهداء من آل جعفر ومن بني 
عبد المطلب» ثم إن يزيد بن معاوية كساهم جيعاًء وأوصى بهم ذلك الرسول الشامي» 
وكان بهم مستوصياًء فخرج بہم» فكان يسايرهم باللیل» فيكونون أمامه حيث لا يفوتون 
طرفه» فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق هو وأصحابه حوهم كهيئة الحرس هم» وينزل منهم 
بحيث إذا أراد إنسان منهم وضوءاً أو قضاء حاجة لم يحتشمء فلم يزل ينازهم في الطريق 
هكذا ويسأهم عن حوائجهم ويلطفهم وير بهم حتى دخلوا المدينة المنورة ”"2. 


على الرغم من المصيبة ومن الحزن الذي كان يِخيّم على الرّكب العائد إلى المدينة 
المنورة» لم تنس زينب بنت علي ولا أن تُحسن لمن أحسن إليهاء وتجود كعادتها با 
تستطيع» ولعل جودها وجود أختها فاطمة في هذا الموقف الحزين من أروع أخبار الجود 
في عالم النساءء فقد أورد الطبري وابن الأثير أن فاطمة بنت علي وا قالت: قلت 
لأس زينب: يا أخيّة لقد أحسن هذا الرجل الشامي إلينا في صحيعنا فهل لك أن نصله؟ 
فقالت: والله ما معنا شيء نصله به إلا خليّنا. قالت ها: فنعطيه خليّنا. وأخذت كل 
واحدة منهما سوارها ودُملجها فبعثتا بذلك» واعتذرتا إليه ثم قالتا له: هذا جزاؤك 


بصحبتك إيانا با لسن من الفعل» فقال: لو كان الذي صنعت إن هو للدنيا لكان في 


(۱) تاريخ الطبري (۳/ ۳۳۹ )۳٤١‏ بتصرف . 





کک آهل الت“ 
3 ك قن ا 








حلیکن ما يرضيني ودونه» ولکن والله ما فعلته إلا لله -عز وجل- ولقرابتكم من رسول 


2000 
الله لو . 


لقد سمت زينب بنت علي ب «أم المصائب»» وحق لما أن تسمى بذلك» لكثرة ما 
مر بها من المحن والشدائد» والكروب والمصائب! فقد شاهدت وفاة جدها النبى بال » 
وأمها الذهراء» وشهادة أبيها آمو لمن ومصنية موت أخيها امسق روماه وأخيرا 
المصيبة العظمى وهي شهادة أخيها الحسينء واثنين من أبنائهاء وجمعاً كبيراً من قارا في 
واقعة الطف !إل تعش زينب بعد مقتل أخيها وولدَّيها أكثر من سنة» حيث لبَّت نداء الله - 
ب ل 

أما عن مكان وفاتهاء فلم تشر المصادر إشارةً يقينية إلى هذاء لكنّ بعض المصادر 
أشارت إلى أن زينب دفنت بمصرء أو بالشام! غير أنه لا يوجد في كتب التاريخ المعتمدة 
ما يصحّح ذلك» أو يشير إليه ”“ . وأغلب الظنّ أن زينب بنتٌ علي وها قد توفيت في 
المدينة المنورة» والله أعلم» رحم الله زينب ورضي عنهاء وأدخلها الجنة مع الصابرين. 


(۱) تاريخ خ الطبري (”/ ۰ والكامل /٤(‏ ۸۸) بتصرف يسير . 
20 الأعلام ولاك . 








إِنْه السيّد الشريف» الإمام اللبيب» ذو اللسان الخطيب» الشّهابٍ الثاقب» 
والقويٌّ العاقب» أحد الأبطال الأشداء» والشجعان الأقوياء» محمّد بن الحنفية ..فهو أبو 
القاسم محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشميّ القرشيّ من آل البيت» أمّه: خولة بنت 
جعفر الحنفية» تسب إليها تمييزاً عن أخويه الحسن والحسين» ولد في خلافة عمر بن 
ا لخطاب سنة إحدى وعشرين للهجرة» وهو أحد الأبطال الأشداءء والشجعان الأقوياء 
كان ورعاً واسع العلم» وقائداً كبيراً من قوّاد المعارك التي خاضها أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب في الجمل وصفين» حيث حمل الراية وأبل بلاءً حسناًء وكان أبوه يعتمد عليه 
كثيراً في هذه الحروب» رغم صغر سنه؛ لذا ساعدته هذه المرحلة كثيراً على صقل 


2 


as 
5 00 


ولد محمد بن الحنفية سنة ٠‏ للهجرة النبوية» وقد أرّخَ سنة ولادته فيمن أرّخها 
ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» بقوله: لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب 
كله » وروى ابن سعد عن محمد بن الحنفية قال: قال علي بن أبي طالب وليه : «يا رسول 
الله أرأيت إن وَلِدَ لي وَلَدٌ بعدك, أسَميّه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم» فكانت 


7< 1 اء 7" 2 5 “f‏ ا 
رخصة من رسول الله وا لعلي وله » . كان اتصال علي وله بخولة الحنفية أم حمد: 


2000 انظر طبقات ابن سعد (5/ 47) فا بعدهاء والنجوم العوالي للعصامي )54١ /١(‏ . 
(۲( رواه أبو داود في سننه : )٤۹٨۷(‏ » والترمذي في سننه : ( ۲۸٤۳‏ ) » وأحمد في مسنده : (۷۳۰) » 
والبخاري في الأدب المفرد )۸٤۳(‏ وغيرهم » وصححه الألباني في صحيح أب داود : (/4951) 





کک آهل الت“ 
3 ك قن ا 








أن علياً و أخذها من سبي بني حنيفة» أيام ردة بني حنيفة في خلافة الصديق» 


فصارت لعلي بن أبي طالب فولدت له محمدًا هذا”". 


كان محمد بن الحنفية كته مع عثان سه في محنته» ولقد دافع عنه ضد ما أثاره 
السبئيون الجفاة» وروى عن أبيه عل وع ما يتضمن ذلك ويؤيده: فقد روى ابن شبة في 
تاريخ المدينة عن محمد بن الحنفية» عن أبيه قال: «لو سيّرني عثمان وه إلى صرار لسمعته 
وأطعت الأمر). وصرار موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق "» وقال 
انها سمعت أبي ورفع يديه حتى يرى بياض إبطيه» وقال: «اللهم العن قتلة عثيان في 
الى والبحرء والسهل والجبل - ثلاثاً يرددها». 


وقد كان الإمام علي يله يلقي ابته محمد بن الحنفية في الوقائع» ويتقي به 
العظائم» وهو شديد البأس» ثابت الجنان» قيل له يوماً: «ما بال أبيك يُقحمك في 
الحروب دون الحسن والحسين؟ فقال: لأنهم| كانا عينيه» وكنت أنا يده. فكان يتقى عينيه 


بده ف اخ هذا اتا 


وذكر ابن المبرد في الكامل: أن ملك الروم في أيام معاويةء وجه إليه أن الملوك 
قبلك كانت تراسل الملوك متاء ويجهد بعضهم أن يغرب على بعض. أفتأذن لي في ذلك 
فأذن له» فوجه إليه برجلين أحدهما طويل الجسم والآخر آيد» ثم وجه معاوية إلى محمد 

وغيره » وانظر طبقات ابن سعد (6/ )٩۱‏ . 

. )58 5 /۲۸( البداية والنهاية لابن كثير (۷/ 777 » مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. )١١١١/5( تاريخ المدينة لابن شبة النميري‎ )۲( 
.)١751//5( المصدر السابق‎ )۳( 
. المستطرف في كل فن مستظرف (باب ذكر أسماء الشجعان)‎ )6( 





کک آهل ال“ 
3 ۶ ص ا 








بن الحنفية فحضر» فخبر ما دعى له فقال: قولوا له: إن شاء فليجلس وليعطنى يده حتى 
أقيمه ويقعدني» وإن شاء فليكن هو القائم وأنا القاعد» فاختار الرومي الجلوس فأقامه 
محمد» وعجز الرومي عن إقعاده! ثم اختار أن يكون محمد القاعد فجذبه محمد فأقعده 


a 
!' وعجز الرومي عن إقامته فانصرفا مغلوبين‎ 


ولقد كان محمد نعم الأخ للحسن والحسينء وكانا نعم الأخوان له» وقد 
أوصاهما الإمام علّ له به خيراًء وقال لما: قد علمت| أن أباى| كان يحبه! ولما توفي 
الحسن أدخله قبره الحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس #: ثم وقف محمد على 


قبره وقد اغرورقت عيناه بالدموع» وقال: 


«رحمك الله أبا عمد! فلئن عت حياتك» لقد هدت وفاتك, ولنعم الروح روح 
تضمنه بدنك» ولنعم الجسد جسد تضمنه كفنك» ولنعم الكفن كفن تضمنه لحدك 
وكيف لا تكون كذلك» وأنت سليل ال هدى» وخامس أصحاب الكساء» وخلف آهل 
التقى؟ جدك النبي المصطفى, وأبوك علي المرتضى» وأمك فاطمة الزهراء» وعمك جعفر 
الطيار في جنة المأوى» وغذتك أكف الحق» وربيت في حجر الإسلام» ورضعت ثدي 
الإييان» فطبت حياً وميتأ» فلئن كانت النفس غير طيبة لفراقك» إنها غير شاكة أنه خير 


لك وإنك وأخاك سيدا شباب أهل الجنة» فعليك يا أبا محمد منا السلام» ”© . 


. الكامل لابن المبرد (بتصرف)‎ )١( 
وتهذيب التهذيب (5/ 105) وذكره أحمد‎ )۲٠١ /5( وتہذیب الكمال‎ )۲۹٦۹/۱۳( (؟) تاريخ دمشق‎ 
. 0731 /7( " زكي صفوت في " جمهرة خطب العرب‎ 





کک آهل الت“ 
3 ۶ اس ا 








ولما اختار الحسين َه الذهاب إلى الكوفة» نصحه أخوه محمد بعدم الذهاب» 
فقال له: «والله يا أخي لأنت أعز أهل الأرض عل وإني ناصح لك» لا تدخلن مصرًا من 
هذه الأمصارء ولكن اسكن البوادي والرمالء وابعث إلى الناس فإذا بايعوك واجتمعوا 
عليك فادخل المصرء وإن أبيت إلا سكنى المصرء فاذهب إلى مكة» فإن رأيت ما تحب 


لا زفت إل الرمال ولظبال» فال لدج اك ال خا قل توافتت" 


وبالنسبة لفتنة المختار » فقد قال الحافظ ابن حجر يدث : «كان أول أمر المختار أن 
ابن الزبير أرسله إلى الكوفة؛ ليؤكد له أمر بيعته» فأظهر المختار أن ابن الزبير دعا في السر 
للطلب بدم الحسين» ثم أراد تأكيد أمره» فادّعى أن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي 
سيخرج في آخر الزمان» وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بيعته» وزوّر على لسانه كتاباً 
فدخل في طاعته جمعٌ ج فتقوى بهمء وتتبّع قتلة الحسين فقتلهم؛ فقرّى أمره بمن يحب 
أهل البيت» ‏ . 

وذكر الشهرستاني أن المختار بن أبي عبيد قال بإمامة محمد بن الحنفية بعد علي» 
ولا وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبراً منه» وقال عبد القاهر البغدادي: (ثم رفع خبر 
المختار إلى ابن الحنفية» وخاف من جهته الفتنة في الدين» فأراد قدوم العراق ليصير إليه 
الذين اعتقدوا إمامته» وسمع المختار ذلك» فخاف من قدومه العراق ذهاب رياسته 


وولايته» فقال الحنده: «إنا على بيعة المهدي. ولكن للمهدي علامة» وهو أن يضرب 


. )١5/ //( : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. )301١/5( : الإصابة لابن حجر‎ )۲( 





کک آهل الت“ 
3 ۶ اس ا 








بالسيف ضربةء فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهدي»» وانتهى قوله هذا إلى ابن الحنفية» 


فأقام بمكة خوفاً من أن يقتله المختار بالكوفة )”". 


فنشأت من ذلك فرقة الكيسانيّة» وهى إحدى الفرق الباطنيّة الغلاة» وقد 
اتفقت فرَقٌ الكَيْسانية كلها على إمامة ابن الحنفية في حياته» ولكن بعد ما مات أقرّ قوم 
منهم بموته» وحؤلوا الإمامة إلى غيره على خلاف كثير فيهم» وقال قوم آخرون: إنه حي 
os me 5 3 7 9 00‏ 
ولم يمت» وإنه في جبل رَضوىء وعنده عين من الماء» وعين من العسل» ياتيه رزقه غدوا 
وفنا 0 ا رعو بم أسد ا رعو ساره تمر ا حفظاته فى أغداقة إل رقت 
خروجه» وأنه صاحب الزمان» سيخرج ويقتل الدجالء ويمدي الناس من الضلالة» 
ويُصلح الأرض بعد فسادهاء ول يمْتء ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً! 
قال الحميري ‏ وكان تمن ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية ‏ : 
ياشعب رضوى قاطن بك لا یری 2 حتى متى تخفى وأنت قريبٌ 
بابو الوضة روباسين عيم ٭ +4 سي عا قدو 
لوغاب عناعمر نوحأيقنت 2 اقوس باناسيصسوتب 
توفي يخلثة في أول محرم سنة ۸١‏ للهجرة في المدينة المنورة» وقال الواقدي: أنبأنا 
زيد ابن السائب» قال سألت عبد الله بن الحنفية: أين دفن أبوك؟ قال: بالبقيع» سنة 


إحدى وثانين في المحرم» وله خمس وستون سنة . تلك شذرات عبقة .. ونفحاتٌ 


. )"5- 7” /١( الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي‎ )١( 
. )۱۸۲ /5( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








عطرة» من حياة الرّجل العظيم محمد بن علي بن أبي طالب وله فر حه الله رحمة واسعة 





إن في أمة الإسلام رجالاً وأبطالاً لا نعرف من سيرتهم إلا القليل» ولا من 
أخبارهم إلا النزر اليسير» وسبب ذلك هو يُعدنا عن مصادرناء وإعراضنا عن تاريخناء 
وفي هذه الحلقة -بإذن الله- سنتحدث عن رجل وَصِفَ بمعالي المحاسن والأخلاق.. 
رجل مَثّْل الإسلام في أببى صُوَّرهِ وأرقى مده » فكان العالِمّ العامل» العابدَ الفاضل! إن 
ادال يشان إل بن الحسن بن علي بن أبي طالب كبير الطالبيّين في عهده! 


الذي يعتبر -بحق- إمامًا من أئمة أهل البيت 


قال: دخلت في الطواف عند السحرء فإذا نا بغلام شاب حسن الوجه» حسن القامة» 


ے الهو 


جوعم . 


عليه شملة -أي كساءٌ يشتمل به- وله ذؤابتان» وهو متعلق بأستار الكعبة يقول: 


الها تارق من ا 
ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي 
زافق ف هااا 
أتيتٌ بأعمال قباح رديّةٍ 


أفرفعي بالسان اغا امن 


شكوتٌ إليك اضر فارحم شكايني 
فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 
أللرّاد أبكي ؟ أم لبعد مساقتي ؟ 
فما في الورى خلقٌ جنى كجنايتي 


فاين رجائي ؟ ثم اين مخاققي؟ 


pt 


با مناه ل لبيت ف 


rE‏ عسسسا 





يقول الأصمعيّ : فتقدّمتٌ إليه» وكشفت عن وجهه. فإذا به الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب 8ك فقلت: يا سيّدي! مثلك من يقول هذه المقالة! وآنت من أهل 
بِيتٍِ النبوة» ومعدنٍ الرسالة؟! فقال الحسن بن الحسن: هيهات! يا أصمعيء إن الله خلق 
الجنة من أطاغه وإن كان عبداً حبشياً ! وخلق النار لمن عضاه وإن كان ولدا فرشا !يا 
أصمعي! أما سمعت قول الله عر وجل: :3 e‏ 
ا رر و لاسي ت و 


ا + المقلحور ی ی AA r owl‏ 
ولا يتساءلورت. فمن قلت موزینه اوک هه ا 


وتيك ادن کہ خا حيرا اسهم و 5 0رر 1 © 


ا ا ا 

َل : (يَا م تدك رن .. اشتڙوا سكم لا أغني عَنْكُمْ من الله شيا يا بي ْو مَنَافٍ 
3 غي عَْكُمْ من اليا عبس بن عبد الِب لا أَغْنِي عَنْكَ مِنْ اله ياء ويا 
صَفِيَةٌ عَم كه رول الله لا غي عَنكِ من الله شي ويا قَاطِمَة نك كي سليني ما شعت 
مِنْ مالي لا أَغْنِي عَنْكِ من الله سي ' "أ كبا قبن عة دان الاخرةوالأحورات دمن 


قيم ديننا العظيم .. آلا وهي: عدم الرّكون إلى الأنساب» بل العمل العمل. 


ا 4ه : (من بطّأ به عمله» لم يُسرع به نسبه) ”"» فليس بين الخالق 
حققه في جانب العبوديّة لله -تعالى - حتى قال الحسن المثنّى : «أحبّوناء فإن عصينا الله 


000 تاريخ دمشق : )۳٥۹ /٤۱(‏ . 
(1) سبق تخريجه . 
00 رواه مسلم في صحيحه : (۲۹۹۹) من حديث أب هريرة وله 





ی 








فأبغضونا..» © جاءه ر جل مره فغلا في آل البيت مل + فخضب الحسن انى » وقال له 
: « ويحكم أحبونا لله » فإن أطعنا الله فأحبونا » وإن عصينا الله فأبغضونا » فقال له رجل : 
إنكم قرابة رسول الله بإب وأهل بيته » فقال الحسن المثتى : ويحك لو كان الله مانعاً بقرابة 
من رسول الله أحداً بغير طاعة الله » لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباً وأماًء والله إني 
لأخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين ! وإني لأرجو أن يؤت المحسن منا أجره 
مرتين » ويلكم ! اتقوا الله وقولوا فينا الحق» فإنه أبلغ فيما تريدون » ونحن نرضى به 
ب 

سبحان الله!! هؤلاء السّادة من أهل البيت كانوا فعلاً سادة! كانوا غيارّى أشد 
الغيرة في الرحم التي كانت تصلهم برسول الله مَل » فما كانوا يستغلون هذه النسبة 
لمصالح دنيويةء شأن أبناء أسر الزعماء الدينيين» من البراهمة والكهنة في الديانات والملل 
الأخرىء ممن ينالون تقديساً زائداأًء وتعتبر ذواتهم قدسية» ويعامّلون من قبل أتباعهم 
كشخصيات تفوق البشر» ويفرضون على من تحتهم التفاني في خدمتهم» والسّعي في 
قضاء حوائجهم» أما هؤلاء السّادة من أهل البيت] فقدكانوا فعلاً سادة» سادة بأقوالهم» 
وسادة بفعاهم» كانوا بعيدين عن كسب حطام الدنيا بأنسابهم» بل كانوا يبنون قصور 


الفخرء باستغنائهم عن الاس » وعرّةٍ أنفسهه”". 


وم رجات ال اله د فقا ردت اتسين فاو ا او امو و الس 
أن يبخطب إلى عمّه الحسين وله إحدى ابنتيه» قال له الحسين: «اختر يا بنى أحبههما إليك» 


We OSs UE a VED SEO) 
. )۳۲۰ ۰۳۱۹ /۰( طبقات ابن سعد‎ )۲( 
. المرتضى للندوي (۲۲۸) بتصرف‎ )۳( 
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فاستحيى الحسن ولم يحر جواباء فقال له الحسين: فإني قد اخترت لك ابنتي فاطمة» فهي 
أكثرهما شبهًا بأمي فاطمة بنتِ رسول الله ب ”""» فتزوّجها الحسن بن الحسن في السّنة 
التي استشهد فيها الحسين َي سنة إحدى وستين للهجرة» وكان الحسن بن الحسن تمن 
شهد معركة الطف المأساويّة» وشاهد مقتل عمّه الحسين وله مع كوكبة شريفةٍ من أهل 


البيت ولم » لكنّه نجى لاله استصغر» وقيل: ترك لر ضه! 


وما تعرّض له الحسن المثنّى من المحن» ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق: «أنْ 
عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة هشام بن إسماعيل: «أّه بلغني أن الحسن بن 
الحسن يُكاتب أهل العراق -أي بالبيعة له-» فإذا جاءك كتابي هذا فابعث إليه» فليؤت 
به»» فلا علم بذلك ابن عمّه : علي بن الحسين» قام إليه وقال له: يا بن عم» قل كلمات 
الفرج: «لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان الله رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين»» وفعلاً لا جيء به إلى 
هشام بن إسماعيل» قال هذا الدّعاءء فلا نظر إليه قال له: أرى وجهاً قد قشب بكذبة - 
أي افتري عليه-» خلوا سبيله وليراججع فيه أمير المؤمنين» ”" ثم كتب للخليفة يبرّكه. 
هكذا أنجى الله تعالى هذا العبد الصّالحء بصدق التجائه إلى الله تعالى» وكانت وفاته وإ 


سنة ٩۷‏ للهجرة. 


علماً بأنْ ابن الحسن المثنّى «عبد الله» أيضاً: كان من العبّاد والرّهاد. وكان له 
شرف و وان آي د اعدا ال أن اا سن ذلك لاله ارك مد 


)١(‏ عمدة الطالب (١٠٠)ء‏ والأصيلي في أنساب الطالبيين (57) وذكره -أيضا- صاحب الأغاني 
بإسناده .)١6٠ /١5(‏ 
(۲) تاريخ دمشق (۱۳/ )٦۷‏ وشعب الإيان (5؟1). 
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n 


جمع ولادة الحسن والحسين؛ فأمّه فاطمة بنت الحسين » وكان شيخ بني هاشم ورئيسهم » 
وله كله رواية في كتب الحديث المعتمدة» قال مصعب بن عبد الله: «ما رأيتٌ أحدًا من 
علمائنا يُكرمون أحداًء ما يُكرمون عبد الله بن الحسن بن الحسن»؛ وقد كان هذا السيّد 
المبجّلء على قدر وافر من ا حلم رَوى يحبى بن معين أن رجلاً شتم عبد الله بن الحسن » 
فرد عليه عبد الله المحض: «ما أنت كفو لي فأسبّء ولا أنت عبدي فأشحٌ» ”' !.. ومن 
ذرر أقواله: ما قاله عبد الله بن الحسن لابنه : «يا بني استعن على السّلامة بطول الصّمتء 
في المواطن التي تدعوك نفسّك إلى الكلام فيهاء فان الصّمت حسرٌ على كل حال؛ 
وللمرء ساعاتٌ يَضِرٌ فيها الخطأء ولا ينفع فيها الصواب» ‏ . 


نا رسالة إلى أصحاب امم العالية؛ لبروا أنفسهم على مثل هذه الأخلاق 
العظيمة» أو يستشعروا حجم المسؤولية فيُنشئوا أبناءهم على مثل هذه القيم والمثلء التي 
نتمناها في أحلامناء إن هذه السيرة ليست أسطورة» بل هى حياة عاشها أولئك العظياء . 


(۱) تاريخ دمشق (۲۷/ ۳۷۸) . 








ِنّا السيدة الصالحة» التقية الزكية» سلالة العترة الطاهرة» والشجرة النبوية 


الفاخرة» العلوية الحسنية» المشهورة بالتقوى والولاية .. فمن هى؟ 


هي السيّدة الجليلة نفيسة بنت الأمير الحسن بن زيد بن السبط الحسن بن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وم » القرشيّة الحاشمّية» أبوها: السيد الأمير حسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب الحسنيء وكان فاضلاً أديباً عالاً» ولي المدينة للمنصورء 
وأقام في الولاية مدة حمس سنين» ثم صارت عليه وشاية فغضب عليه المنصور فعزله» 
واستصفى أمواله وکل ما كان يملكه. وحبسه ببغداد. ولم يزل محبوساً إلى أن مات 
المنصورء وول المهدي» فأخرجه من حبسه» وأكرمه» ورد عليه E‏ منه» وح معه» 
ولم يزل معه. حتى مات سنة ثأن وستين ومائة» وهو ابن مس وثانين سنة» وصلى عليه 
غلا 


وما جدها: فهو زيد بن الحسن بن عل روى عن أبيه وعن جابر وابن عباس» 
وروی عنه ابنه» وكان ان ا جمعة من ثانية أميال» وكان إذا ركب نظر الناس إليه 
وعجبوا من عظم خلقه» وقالوا: جده رسول الله و » وزوجها: إسحاق بن جعفر 


الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» كان من 


. )1٠١١/517( العبر في خبر من غبر للذهبي (227/1.» والوافي بالوفيات للصفدي‎ )١( 
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آهل الصلاح والخير والفضل والدين» وولدت نفيسة من إسحاق ولدين هما: القاسم 
MD, | “f‏ 
وأمٌ كلثوم لم يعقبا ‏ . 


ولدت السيدة نفيسة َا بمكة المكرمة في يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر 
ربيع الأول سنه خمس وأربعين ومائة من الحجرة النبوية» وقد فرح بها أبوها أبو محمد 
الحسن بن زيد فرحاً شديداً» ولم تمكث في مكة كثيراًء فقد توجّهت بعد ذلك إلى المدينة 


الثبوية عند أن ضار أبوها والياً عليها. 


سار الموكب من مكة ومعهم السيدة نفيسة» برفقة أبيها الحسن الأنور نحو 
المدينة» ودخلوا المدينة» وكان يوم جمعة» فعلم أهل المدينة بقدوم الموكب» فخففٌ أبناء 
المهاجرين والأنصار وسلالة الصحابة والتابعين إلى لقاء حفيد الرسول وة فرحين 
بولايته عليهم» وبذلك عاشت نفيسة وترعرعت في مسجد رسول الله وا بين أكناف 
العلم والمعرفة والعبادة .. عاشت نفيسة مع أحفاد رسول الله اة فتأثرت بهم» وسارت 
على منهجهم؛ فحفظت القرآن الكريم» وأقبلت على فهم آياته وکلاته» ى] حفظت كثيرًا 
من أحاديث جدها.. ولا بلغت نفيسة مبلغ الشابات؛ تقدم لخطبتها ابن عمها إسحق 
المؤتمن بن الإمام جعفر الصادق» فرضيته زوجاً ها. 

وتزوّجت السيدة في العشر الأولى من رجب سنة ١١١ه‏ من السيّد إسحاق 


المؤتمن بن جعفر الصادق» ورّزق منها القاسم وأم كلثوم.. ولا ترك الإمام الحسن الأنور 


. )5١8 /۳( المواعظ والاعتبار‎ )١( 





ظا نآل المت اعد 





والد السيدة نفيسة ولاية المدينة» خلفه عليها زوجها إسحاق ا مؤتمن والياً للعباسين؛ فهي 


عاشت السيدة نفيسة في المدينة النبوية تنهل من العلم وتعلّمه الناس» وفتحت 
بيتها لطلاب العلم» تروي هم أحاديث رسول الله وا > وتفتيهم في أمور دينهم 
ودنياهم» حتى أطلقوا عليها اسم: «نفيسة العلم والمعرفة».. إلى أن خرجت منها. 


وفى عام 97١ه‏ . وصلت السيدة نفيسة إلى مصر بصحبة والدها وزوجهاء 
واستقرت في الفسطاط بدار ابن الجصاص» وهو من أعيان مصرء ثم انتقلت إلى دار أم 
هانى بجهة المراغة المشهورة الآن بالقرافة» وقد استقبلت استقبالاً حافلاًء وسر أهل البلاد 
بقدوم حفيدة رسول الله سروراً بالغ قال ابن كثير: «نفيسة دخلت الدّيار المصرية مع 
زوجها المؤتمن إسحاق بن جعفرء فأقامت بهاء وكانت ذات مال» فأحسنت إلى الناس 


والجذمى والزمنى والمرضى وعموم الفا و كانت عابذة زاهدة كر ا 


فكانت عظيمة القدر والمكانة عند أهل مصرء فكانوا يذهبون إليهاء يلتمسون 
عندها العلم والمعرفة» بل كان يقصد دارها كبار العلماء» فقد تردّد عليها الإمام الشافعي 
كانه وأحسنت إليه» وكان ربا صلى بها في شهر رمضان» وأوصى أن تصلي على جنازته» 
قال الصفدي: ويُروى أن الإمام الشافعي لما دخل مصر حضر إليها وسمع عليها 
الحديث» ولا توفي الشافعي أُدخلت جنازته إليها وصلّت عليه في دارها ©. وقال ابن 
كثير: «وحين مات -أي الشافعي- أمرت بجنازته فأدخلت إليها المنزل فصلّت عليه» 


. )787/١١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. )٠١١/۲۷( الوافي بالوفيات للصفدي‎ )۲( 
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. وذكر ابن العماد الحنبلي عن ابن الأهدل قوله: وسلساتها في السب وساع الشّافعي 
منها وعليهاء وحمله ميتاً إلى بيتها أعظم منقبة؛ فلم يكن ذلك إلا عن قبولٍ وإقبالك 


۲ 
وصيبت وإجلال' 


ولك اششهرت نفيسة بادا وزهدها شهرة واسعة خض صارت رمزا للمؤسة 
التقيّة الصالحة» جاء في المواعظ والاعتبار: وكانت نفيسة من الصلاح والزهد على الحد 
الذي لا مزيد عليه» فيقال إنها حجت ثلاثين حجة» وكانت كثيرة البكاء» تديم قيام الليل 
وصيام النهار» فقيل ها: ألا ترفقين بنفسك؟ فقالت: «كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا 


يقطعها إلا الفائزون» 6ك 


ومن دعائها : «اللهم إني أعوذ بك من كلام السوء» وفعل السوءء ومّراد السو 
وجار السو اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجزء ولا إلى أحدٍ من خلقك فأضيعء اللهم 
آهمني رشدي» وأحسنْ رفدي» والح عشرتي» واغفر زلتي» وقني شر وساوس 
الشيطان» وأجرني منه يا رحمن» حتى لا يكون عل سلطان» وصلى الله على سيدنا محمد 


وبعد سبع سنوات من الإقامة في مصرء مرضت السيدة نفيسة» فصبرت 


ورضيت» وكانت تقول: «الصبر يلازم المؤمن بقدر ما في قلبه من إيهان» وحسب الصابر 


. )785/١١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. )؟١/5( شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي‎ )۲( 
. )7١8 /۳( المواعظ والاعتبار‎ )۳( 
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أن الله معه» وعلى المؤمن أن يستبشر بالمشاق التي تعترضه. فإنها سبيل لرفع درجته عند 


الله» وقد جعل الأجر على قدر المشقة» والله يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم» . 


ولا أحسّت السيدة نفيسة أن النهاية قد اقتربت» أرسلت إلى زوجها إسحاق 
المؤتمن» تطلب منه الحضور وكان بعيداً عنهاء وقد كانت السيدة نفيسة في يوم موتها 
صائمة » فَألُوا عليها أن تفطر رفقًا بهاء وهي في لحظاتها الأخيرة» لكنها أصرّت على 
مواصلة الصوم إذ إنها كانت على وشك لقاء الله» وقالت: واعجبّاء منذ ثلاثين سنة أسأل 
الله تعالى أن ألقاه وأنا صائمة» أأفطر الآن؟!.. ثم ذهبت ترثّل بخشوع من سورة الأنعام 
حتى وصلت إلى قوله تعالی : :ل َم دار الک عند ريم وَهْوَ وهم یما گا يعَمَلُونَ © 4 


[الأنعام: /171] . 


ففارقت الحياة» وفاضت روحها إلى الله في شهر رمضان سنة ثان ومتتين» فبكاها 
أهل مصرء وحزنوا لموتها حزناً شديداً» وحينما حضر زوجها أراد أن ينقل جثانها إلى 
المدينة المنوّرة » لكن أهل مصر منعوه من ذلك» وسألوه أن يدفنها عندهم» فدفنت في 
مصرء دفنت في المنزل الذي كانت تسكنه» بمحلة كانت تعرف قدي بدرب السباع بين 


مصر والقاهرة» فرحمة الله عليها ” قال الذهبي: "ول يبلّغنا كبيرُ شيءِ من أخبارها» . 


وأما فيي يتعلق بقبرها ومشهدها: فلقد كان للعبيديّين فترة توليّهم حكم مصر 
وغيرها من البلاد» الأثر الكبير في نشر الخرافات الزائفة» والبدع الشركية المارقة» فنال 
السيدة العلوية نفيسة بنت الحسن قسط كبير من ذلكء بدءًا بالبناء العظيم على قبرها 


. )75857/١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)1١57/1١( : سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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وزخرفته» ثم نشج حملةٍ من الحكايات الباطلة» والشائعات المزيّفة» والقصص المناميّة. 
التي تدعو إلى الغلو في قبرهاء وتعظيمه؛ بل أحياناً والسجود له ودعاء السيدة نفيسة 
والالتجاء إليها في اللات والضائقات» حتى اعتقد فيها العوام عقائد غريبة عن الدين 
والشرع 


ولقد تصدّى كثيرٌ من أهل العلم والفضل لإنكار ذلك» وتنبيه الناس على 
خطورته» وتحذيرهم من ضلالات آهل البدع والقبوريّين : 


حتى قال الإمام الذهبى كان : « وهل المصريّين فيها اعتقادٌ يتجاوز الوصف 
ولا يجوز ! مما فيه من الشرك» ويسجدون لاء ويلتمسون منها المغفرة» وكان ذلك من 
دسائس دعاة العبيدية 6 0©, 


وقال الحافظ ابن كثير تنه : «وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي 
غيرها كثيراً جدّاء ولا سيما عوام مصرء فإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة مجازفة تؤدي إلى 
الكفر والشرك! وألفاظاً ينبغي أن يعرفوا أا لا تجوز! وربا نسبها بعضهم إلى زين 
العابدين وليست من سلالته» والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء 
الصالحات» وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد أمر النبي اة 
بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام» ومن زعم آنا تفك من الخشبء أو آنا 


يف ا عله 5 E‏ ا )( 
تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك» رحمها الله وأكرمها) : 


.)1١5/١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )۲۸٦/٠١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 








إن من أفضل الأزمنة في هذه الدنيا زمن النبوة والرسالة» الذي تتصل فيه 
الأرض بالسماء وتتلقى فيه البشرية الهداية من الوحي» وتبلغ الأمة فيه مبلغ الكمال 
البشريء إلا أن النقص سرعان ما يداهم الأمم بعد موت أنبيائهاء وانقطاع وحيهاء وقد 
أتى على هذه الأمة ما أتى على الأمم قبلهاء بعد موت النبي بال » وما زال هذا النقص 
يتّسع ويزداد» وقد أخبرنا النبي با هذه السنة الكونية» فيها رواه البخاري عن أنس 
راهب له أن النبي َليةٍ قال : (إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ربك 
إلا أنَّ رحمة الله عرّ وجل بعباده» ورأفته بهم اقنضت أن يكون للناس أوقات 
يؤوبون فيها إلى الحدى والرشاد» وأزمنة يتذكرون فيها عهد الأمة الأول» ومن تلك 
ا د ا ا ل ا 
تاقرو وير اديه ون الأرض لما رضورا » عن ار يتلا كديفت : أن 
رسول الله پو قال : (يخرج في آمتي المهدي» يَسقيه الله ا حرج الأرض نباتهاء 
ويعطي المالّ صحاحاًء وتكثرٌ الماشية» وتَعظمٌ الأمَّة يعيش سبعًا أو ثانياً) “يعني 
حِججاً إن الحديث عن قضايا الغيب وما سيكون في آخر الزمان مما يزيد الإيهان» ويدعو 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه : (/77051) من حديث أنس وه . 


(۲( رواه الحاكم في المستدرك (87177) من حديث ابي سعيد الخدري وا ی وقال : هذا حديث صحيح 
الاعتاور ل OT EECA AEE‏ 











كلكا من أه ل ]لبت لدا 
n 2 ٤‏ آ n‏ 


المسلم إلى الاستعداد هذه الأحوال» ولنعلم ايها الإخوة بأنّه إذا ظهرت علامة من 
علامات الساعة الكبرى» فإن أخواتها تتبعها كتتابع ارز في النظام يتبع بعضها بعضاًء 
وما سيظهر في آخر الزمان: «رجلٌ صالحٌ». والأحاديث في ظهوره مستفيضة ومتواترة» 
تواتراً معنويّاً لكثرة طرقها واختلاف مخارجهاء فا أخبار هذا الرّجل الصالح؟ سنعرف 
في هذا الفصل بعض أخباره» ونعرف نسبه واسمه» وبعض صفاته الخلقية» والزمن الذي 

نبدأ بذكر نسبه واسمه: فاسمه محمد بن عبد الله يُعرف ب ١:‏ المهدي»! وهو من 
أهل بيت النبي وإ » من ذرّية فاطمة بنت رسول الله وإ من ولد الحسن بن علي» طن 
فهو محمد بن عبد الله العلوي الحسّني الهاشميّ وفي سنن الترمذي: عن عبد الله بن 
سعوة فلك قال قال وسر ل الك قو الاتدهي الذتا نى يملك العرت رجل خن 
أهل بيتي يواطئ اسمّه اسمي) ”2 وني سنن أبي داود عن ابن مسعود وله أيضاً مرفوعاً: 
(لو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ» لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني» أو من أهل 
بيتي» يواطئ اسمه اسمي» واسمٌ أبيه اسمٌ أبي» يملأ الأرض قسطًا وعدلاًء كما ملفت 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه : (۲۲۳۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح » وحسّنه الآلباني في مشكاة 
المصابيح : ( 55557 ) » وفضائل الشام ص ١50‏ ) . 











ااا نامل ایت TEI‏ 
ا e‏ وم | em‏ 
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البيت» يُصلحة الله في ليلة) . 


وأما ما يتعلّق بصفاته الخَأّقية: فقد اهتم النبي الك بتجلية أمر هذا المصلح. 
وبيان صفاته وخصائصه» حتى إذا ظهر كانت الأمة معه على موعد» فتنصره ولا تخذله» 
لاسيهما أن وقت ظهوره وقت فتنٍ وبلاء فقد ذكر النبي 2 : أن اسمه مثل اسمه» 
واسم أبيه مثل اسم أبي النبيّ» وأنه من بيت النبوّة الطاهرء وذكر النبي بال صفاته 
الحلقية فقال: (المهدي متي أجلى الجبهة» أقنى الأنف) . ومعنى «أجلى الجبهة): أي: أنه 
عريض الجبهة؛ لانحسار الشعر عن مقدم رأسه»ء ومعنى «أقنى الأنف» أي: طويل 


زمن خروجه: أما عن زمن خروجه فقد أخبرنا النبي وة » أن المهدي سيخرج 
في زمن ملعت فيه الأرض ظلاً وجوراء يظهر بعد فشو الفساد وكثرة المنكرات» 
واستفحال الظلم وقلة العدل» فيصاح الله على يديه أحوال هذه الأمة» ويؤيّد به الدّين. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه : )٤۲۸1(‏ » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة : (9؟151١‏ )»و ممن 
صححه شيخ الإسلام ابن تيمية » فقال في " منهاج السنة " ( 5 / ۲١١‏ ) :" إن الأحاديث التي 
يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة » رواها أبو داود والترمذي وأحمد و غيرهم من من 
حديث ابن مسعود و غيره " . و كذا في " المنتقى من منهاج الاعتدال " للذهبي ص 075 . 

(؟) رواه أحمد في مسنده : (155) » وابن ماجه في سننه : (50/5) من حديث علي وله » وصححه 
الألباني انظر: السلسلة الصحيحة: (١71/1؟)‏ . 

(۳) رواه أبو داود في سننه : (57/5) من حديث أبي سعيد الخدري وله » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع : .)١١585(‏ 





ت 50 دصو م 





وأماعن مدّة بقائه في الأرض: فيقول النبي اة : (بخرح في أمتي المهدي» 
يُسقيه الله الغيت» وتخرج الأرض نباتهاء ويُعطي المال صحاحاًء وتكثرٌ الماشية وتعظم 
مه يعيش سبعاً أو ثانيا) ‏ أي تكون مدّة بقائه سبعٌ أو ثانُ سنين» يملا الأرض 
خلالها عدلاًء كا ملئت جَوْراً وظلأًء وبعد موته يظهر الشرٌ والفتن العظيمة مرةً أآخرى» 
فظهور هذا الإمام من رحمة الله عر وجل بالآمة في آخر الزمان» نسأل الله تعالى أن 


وأما مكان خروجه: فقد دلت الأحاديث على أنه يخرج من جهة المشرق» وعند 
خروجه لا يكون لوحده؛ بل يؤيده الله بأناس من آهل المشرق يحملون معه الدينء 
ويجاهدون في سبيله» بعد أن يبايعوه عند الكعبة» يقول ابن كثير: (ويؤيّد بناس من أهل 
المشرق ينصرونه» ويقيمون سلطانه» ويُشْيّدون أركانه» وتكون راياتهم سوداء أيضاًء وهو 
زي عليه الوقار؛ لأن راية رسول الله وة كانت سوداء يقال لما العقاب)7", 
فالمسلمون سيبايعونه» ويخوض بهم المهديّ حروباً ينتصر فيهاء ويستقرٌ الأمر له» ويحكم 
بالإسلام فينتشر العدل» وتشهد الأمة مرحلةٌ من الرخاء الاقتصادي لم تشهد له مثيل من 
قبل» حتى يطلب من يقبل المال فلا يوجد» ورج الأرض بركتهاء وتنزل السماء ماءهاء 
ويُعطى المال بغير عدد» قال ابن كثير كانه : « في زمانه تكون الثار كثيرة » والزّروع 


غزيرة» والمال وافراًء والسلطان قاهراًء والدين قائ)» والعدو راغياًء والخير في أيامه دائ)ً» 
جه 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ (۲( 





ی 


ا 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 





هذا هو المهديٌّ الذي يكون خروجه في زمن كثرت فتنه» وعم فساده» وغلب 
شره» وما ذكرناه لك -أخي الكريم- من تفصيلات حياته هو ما أخبر به النبي ول 
ونَبَتَ في أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الحسن» وهي بمجموعها تشكل تواتراً 
معنوياًء ثبت خروج المهديّ مي . لكن عليك أن تعلم -أخي الكريم- أن إيماننا 
بخروج المهديّ لا يدفعنا إلى ترك العمل اتكالاً عليه» وانتظاراً لخروجه. فإن النبي مَك 
ما أخبرنا به لنترك العملء وإنما كان إخباره به من أجل أن يبعث الأمل في نفوس 
الصالحين» عند اشتداد الكرب وظهور الكفر وأهله؛ لئلا يلحقهم من جراء ذلك يأس أو 


قنوط. 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز نه : «أمر المهدي معلومٌ» والأحاديث فيه 
مستفيضة بل متواترةٌ متعاضدة وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهاء وتواترها 
تواتر معنويٌ » لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها » ورواتها وألفاظهاء فهي 
بحت تدلّ على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق» وهو محمد بن عبد 
الله العلوي الحسّني من ذريّة الحسن بن علي َيه » وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل 
بالأمة في آخر الزمان» يخرج فيقيم العدل والحق» ويمنع الظلم وال جور» وينشر الله به لواء 
اشر عل الأمة عدلا وعداية وتوفقاً وإرشادا لاتا 


وقال المحدّث محمد ناصر الدّين الألباني كنات : « النبي ب بشّر المسلمين برجل 


من أهل بيته » ووصفه بصفات بارزة أهمها : أنه يحكم بالإسلام » وينشر العدل بين الأنام 


: ارجع إلى الموقع الرّسميّ للشيخ ابن باز تكله » وكان ذلك من الشيخ تعليقاً على محاضرة بعنوان‎ )١( 
. عقيدة أهل السّنة والأثر في المهديّ المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد‎ 





کک آهل الت“ 
3 ۶ اس ا 








» فهو في الحقيقة من المجدّدين الذين يبعثهم الله في رأس كل مائة سنةٍ ى| صح عنه وا » 
فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين » فكذلك 
خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في 
الأرض»ء بل على العكس هو الصَّوابٍ ! 


فإ المهدي لن يكون أعظم سعيًا من نبينا محمد مَك الذي ظل ثلاثة وعشرين 
عامًا وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته » فماذا عسى أن يفعل المهدي لو 
خرج اليوم » فوجد المسلمين شِيعًا وأحزابا ؟ وعلماءهم - إلا القليل منهم - اتخذهم 
الناس رؤوسًا ! لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يو خد كلمتهم ويجمعهم في 
صنب واحد » وتحت راية واحدة » وهذا بلا شك يحتاج إلى زمنٍ مديد الله أعلم به . 
فالشّرعٌ والعقلّ معا يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين » حتى إذا 
خرج المهدي » ل يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصر ..»“. 


(۱) انظر السلسلة الصحيحة للألباني » في تعليقه على حديت : ٠١۲۹(‏ ) . 








قد اخترثٌ في هذا الفصل شخصية قلا يتعرّض للا الكتّاب بالتفصيل» فأحببت 
تعطير الأذهان» بأريج من عطر العظمة والقدوة» وشذى بَضعةٍ من أهل بيت النبوّة» 
إِئّما: فاطمة بنت E‏ طالب ل » التابعيّة الجليلة؛ العامة المحدّثة» 
المريّية الفاضلة» الصَّابرة المحتسبة؛ إِئّها ابنة المجاهد, الشهِيدٍ السّعيدء الذي قال عنه النبي 


وا : (حسينٌ مني وأنا منه» أحب الله من أحب حسينئاء حسين سبط من الأسباط) ‏ . 


أمّ عبد الله فاطمة بنت الحسين» هي ذُرَةٌ الفواطم بعد جدَّتها فاطمة الزهراء 
تدا بنتِ سيّد البشر وة » وبضعة رسول الله وريحانته الحسين الشهيد سه » إِها 
نفحة طيّبةٌ من طلحة الخير والجودء ووارثة اخسن والعلم والأدب من أمّهاتها وجدّاتهاء 
سليلة السب الكريم» من أهل بيت النبوٌة» آباءً وأمّهاتِء وأعماماً وأخوالاء وأزواجاً 


وأبناءً وأحماءً» جمعت بين علوٌ النسب» وشرف العلم, طم وأرضاها. 


كما أَئّا اتصلت ببني تيم من جهة أمّهاء فأمّها: أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد 
الله المي أحدٌ العشرة المبشّرين بالجئّة» وإخوتها: الإمام زين العابدين علِّ بن الحسين» 
وعلّ الأكبر شهيد كربلاء وعليَّ الأصغر وغيرهم» أمّا عمّها: فهو الحسن بن علي سيّد 
شباب أهل الجئة سلام الله عليه وأمًا عنّاتها ف: زينبٌ عقيلة بني هاشم وأمّ كلثوم 
وغيرهماء أمّا زوجها: فالحسن المثنى بن الإمام الحسن السّبط المجتبى بن علي أمير 


. سبق تخريجه‎ )١( 





کک آهل الت“ 
3 ك قن ا 








المؤمنين ر » وأولادها هم: عبد الله المحض» وإبراهيم بم الغثر» و الي اكات 
وزينب» وم كلثوم» وبعد موت زوجها «الحسن المثنى بن الحسنِ بن علي)» تزوّجها عبد 


الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وبعد موته» أبت الزواج من بعده إلى أن توفيت و. 


ذكر ابن عنبة وغيره: أن الحسن بن اللحسن لا أراد أن يخطب إل عمّه الحسين 
ره إحدى ابنتيه» قال له الحسين: «اختر يا بني أحبهما إليك» فاستحيى الحسن ول بحر 
جواباًء فقال له الحسين: فإني قد اخترت لك ابنتي فاطمة» فهي أكثرهما شبهًا بأمي فاطمة 
بنتِ رسول الله مالكو ) سیا ا هذا الريك الذى وسفيا به ا رعا دليل عل 
مكانة فاطمة بنت الحسين في نفس أبيهاء وطبعاً لا يراد بالشّبه هنا المظهر فحسب! بل 
المظهرٌ والمخبَرٌ: أمّا المظهرء فقد كانت فاطمة بنت الحسين من أجل النساء! حتى وُصفت 
بأنما أشبه بالحور العين» وأمًا الَخبر: فقد نيرت بعظيم الأخلاق» وكريم السّجاياء حتى 


وصفت بأنها: دُرّة فواطم بني هاشم! 


وكان هذا التزويج في السّنة التي استشهد فيها الحسين وله وهي إحدى وستين 
للهجرة» وقد رحلت فاطمة بنت الحسين َا مع أبيها إلى كربلاء» وعاشت معه وقائع 
يوم مقتله الأليمة» وشاهدت ما جرى من الفجائع العظمية» التي أذهلت الذهر وأوجمت 
التاريخ» فما عَرَبتْ شمسٌ ذلك اليوم الرّهيب حتى نظرت فاطمة إلى صعيد كربلاء» وإذا 
عليه أبوها وإخوتها وأعامُها وبنو عمّهاء والخيرة الأوفياء من ذويها وأصحاب أبيها 
صَرْعى مُرَمَّلِين! فما كان منها إلا الصَّبرَ والاحتساب. 


. سبق تخريجه‎ )١( 





بطلا من اه لالبيت 
3 ك قن ا 








طلع فجر الحادي عشر من المحرّمء فجاء أعوان عبيد الله بن زياد بالإبل؛ 
ليحملوا عليها كرائم أهل البيت إلى الكوفة» فسار بهنّ الحادي على ساحة المعركة» حيث 
الأبدان المقطّعة» والمشاهد المروّعة» وألقت فاطمة بنت الحسين ببصرهاء ووَّدّعت أباها 
الحسين وهي على ظهر الناقة! بعيونٍ عَبرى» وقلب كثيب» فاتّجهت قافلة الحزن إلى 
الكوفة» فاستقبلها أهلها رجالاً ونساءً متفرّجين غير مكترثين بها صدر منهم نحو العترة 
الطاهرة! وهنا ألقت فاطمة بنت الحسين تلك الكلمات الرّنانة» التي هزت كيان أهل 
الكوفة» وما قالته : «... يا أهل الكوفة! يا أهل اكَكْرٍ والعّدر والخيّلاء فإنا أهل بيتٍ 
ابتلانا الله بكم وابتلاكم بناء فجعلٌ بلاءنا حَسَناً ... ألا لعنة الله على الظالمين! وَيُلكم! 
درون َه يد طاعَتَنا منكم» ويه فس تَرَعَتْ إلى قتالناء أم بأيّة جل مَشَّتُم إلينا يعون 
حاربتنا ؟! والله قَسَثْ قلوبكم» وَغَلظْتْ أكبادكم» وطبع على أفئدتكم» وختم على 
سمعكم وبص ر کم» وسَوّلَ لكمُ الشيطان وأملى لكم» وجعل على أبصاركم غشاوة فأنتم 
لا تبتدون. فتباً لكم أهلّ الكوفة! ...» “. 


وبعدها حملت فاطمة إلى الشام مع أختها سكينة» وعمتها أمّ كلثوم بنت علي» 
وزينب العقيليّة» فأدخلن على يزيد فقالت فاطمة ل «يزيد»: يا يزيد أبناث رسول الله 
َيه سبايا؟ كلامٌ قويٌ» وجرأةٌ شديدة» فقال يزيد: ابل حرائرٌ كرام» أدخلي على بنات 
عمّك)» فدخلت على آهل بیته» ف| وجدت فيهن سَفيانية إلا نادبةٌ تبكي ٠‏ ثم أمر 
بإرسان إلى المدينة المنورة . 


. 5-50 اللهوف‎ )١( 





ی 


ا 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 





ومن المواقف النبيلة في حياة هذه المرأة العظيمة» أنه نّا جهّز يزيد أهلّ البيت إلى 
المدينة» أرسل معهم رجلا أميناً من أهل الشام في خيل سَيّرهاء صَحِبَنْهُم إلى أن دخلوا 
المدينة.. فا كان من فاطمة بنت الحسينء المجبولة على كريم الأخلاق» وخسن الأعراق» 
إلا أن قالت لأختها سكينة: لقد أحسَنَ إلينا هذا الرجل» فهل لك أن صله بشيء؟ 


سبحان الله! مع ما مرّت به فاطمة بنت الحسين من مصيبة وبليّة» وكارثة 
ورزيّة» إلا أمّها كانت تفكّرٌ في إكرام من أحسن إليهاء مع أنه من رجال «يزيد» !.. إن هذا 
لأمر عجيبٌ! لكنه ليس بعجيب على أهل الفضل والكرم!. قالت فاطمة لأختها سكينة 
: لقد أحسَنَ إلينا هذا الرجلٌ» فهل لكِ أن نَصِلّهِ بشيء؟ فقالت: والله ما معنا إلا حُلِينا! 
فأخرّجَتَ فاطمة له سوارين ودُمْلْجينء وبَعَثث إليه به)! فردّهما الرّجل وقال: ‏ لو كان 
الذي صَنَعْتّهِ رغبة في الدنيا لكان في هذا ما يرضيني؛ وإنما صنعته لله ولقرابتكم من 


١ "1 5‏ 
رسول الله ماله ) ` ٤إ‏ 


وهكذا عادت فاطمة بنت الحسين إلى المدينة» مدينة جدّها عه » وأقبلت على 
العبادة والذكر ورواية الحديث» فروت عن جدتها فاطمة الزّهراء مرسلاء وعن أبيها 


. الل + : و کال رة 3 سنة 


فسلامٌ على سليلة المصطفىء وحفيدة علي المرتضىء وعلى ابنة حسينٍ سيّد شباب أهل 
الجنة» وعلى المرأة الطاهرة العالمة» من أهل بيت النبوّة والرسالة. 


. ٠٠١ الدرٌ المنثور في طبقات ربّات الخدور لزينب بنت عليّ الفواز العاملّ‎ )١( 








سنقف في هذا الفصل -بمشيئة الله تعالى - على حياة الشريفة الطاهرة» والزهرة 
الناضرة» والزاهدة العابدة» ذاتٍ ا لجال الباهرء والعقل الوافر» سيدة نساء عصرهاء 
وأحسنِهنٌ أخلاقاًء وأنبلهنَ فعال» وأجملهن خصالاً» وأطيبهن شمائل» إئّها: شُكينة بنت 
الحسين. قال الإمام النووي عنها: كانت سكينة من سيدات النساء» وأهل الجود 
والفضلء طلا وعن آبائها ‏ . 


ولدت السيّدة شكينة سنة سبع وأربعين من ال هجرة» وسّمَّيت «آمنة» على اسم 
جدتها آمنة بنت وهب» وفي رحاب البيت النبوي نشأت آمنة بنت الحسين بن علي بن ابي 
طالب» ولا كانت في مراحل طفولتها الأولىء لبها أمّها باسم سُكينة» وغلب عليها هذا 
اللقب» وعدت لا تُعرّف إلا به . وفى الثلث الأخير من حياتها اشتغلت بتعليم 
المسلمين» حيثٌ شربت من بيت النبوة أفضل الأخلاق» فَوُصِفَتْ بالكرم والجودء 
وأحبّت سماع الشعر» فكان لما في ميادين العلم والفقه والمعرفة والأدب شأنٌ كبير! 


وكانت أم كةو اسما ال بات بشت امع القيس_ الكلبية» وقد تزوبجها 
الحسين لِك لأا كانت من خيار النساء وأفضلهنء وقد ولدت للحسين بن علي: عبد 


الله» وبه كان يكنى الحسين» وسكينة التى نتحدث عنها الآن» وكان سيدنا الحسين وله 


. )١١۷ /١( تبذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 
. )۳۹٤ /۲( (؟) وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 





کک آهل الت“ 
3 ۶ اس ا 








بای إلى فك شكية: ال كانت معت الأنمن لدم رع الات کا سكن إل انها 
الرّباب التي كانت تُجِيره كل رعاية واهتمام» ولا عوتب الحسين من أقاربه في اهتمامه 
المفرط بسُكينة والرّباب» قال : 
لحر نمي لأسصدداراً # تكون ماسشكية والرّباتٌ 
أحبّهما وأبذل جل مالي * وليس للائمي فيهاعتابٌ 


ولست هم وإن عَتَسوا مُطيعاً * حيات أو يغبني الترابُ 


ولا شبّت سكينة» أضحت في المجتمع القرشي من سيّدات النساء» وحظيت 
بالشهرة العالية التي لم تلحق بها امرأة في عصرها؛ لا اشتهرت به من حَسْنٍ وأدب وعلم» 
فملأت الدنيا وشغلت الناس» وفوق هذا وذاك» كانت من التابعيات اللواتي حفظن 
حديث رسول الله بإ وروينه» وكيف لا؟ وهي حفيدة الزّهراء» وسليلة بيت النبوة 
الطاهر الكريم. وقد خرجت سكينة مع أبيها الحسين وله إلى العراق» وعمرها آنذاك 
أربعة عشر عاماء وعلى بُعد ثلاثة أميال من كربلاء» ظهر جيش عدده خمسة آلاف مقاتل! 
أمر بتجهيزه عبيد الله بن زياد» وكان الحسين وله قد خرج متوجهًا إلى العراق في ركب 
قلیل» وكانت معه ابتته» فجمع أهله وأمرهنٌ ألا ت؛ تشقق إحداهن عليه جيبّاء ولا تخمش 
وجهاء ولا تقول هجرّاء فبكت سكينة» وعندها التفت الحسين إلى ابنته سكينة وقال : 

سيطولٌ بعدي يا سكينة فاعلمي # منكالبكاءٌإذا الجمام دهاني 


لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة 3% مادام مني الرُوحٌ في جثاني 
فاا تولك نانك ال بالمتى. ‏ # باع ةا ےرا 


.)۲٠١- ۲۰۹/۸( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 





کک آهل الت 
3 ۶ اس ا 








ولا اشتد القتال بين قافلة الحسين التي تجاوزت السبعين بقليل» وبين ذلك 
الجيش الذي كان عدده خمسة آلاف مقاتل» وسرعان ما طوّق الجيش قافلة الحسين وفتك 
بهاء ومعها قتل الحسين ..!! وفى ذهولٍ وقفت سكينة تنظر إلى البقايا والأشلاء ثم ألقت 
بنفسها على ما بقى من جسد أبيهاء لتلقي عليه النظرة الأخيرة» وعانقته عناق وداع أخيرء 
ثم رثته قائلة : ۰ 

إن الحسينَ غداةً الطفٌ يرشقه *# ريب المنون فم أن بطي الحَدّقة 

ياعين فاحتفلي طول الحياةدماً *# لا تبكِ وُلْداً ولا أهلاً ولا رققَة 

لكن على ابن رسول الله فانسكبي *# قيحاً ودمعاً وفي إِنَّرَها العَلّقَة 

وقد كانت سكينة امرأةٌ صالحةء ذات لُق قويم كريم» يزيّنها أدبٌ وحياءٌ 
وعلم» ويحلّيها ذكاء وفهم وحسنء قال عنها الذهبي: كانت شَّهْمَةٌ مهيبة» “. وجمعت ‏ 
كذلك ‏ المجد من جميع جوانبه: حَلّقَاً وخلقاً. حسباً ونسباء علا وديناًء تزوجها ابن عمها 
عبد الله بن الحسن الأكبر» فقتل مع أبيها في كربلاء» قبل الدخول بهاء فخطبها مصعب 
بن الزبير . الذي وصفه ابن كثير بأنه كان من أحسن الناس وجهاًء وأشجعهم قلباً 


وق انت اصعب يق الأبير مكانة مظني كتين سكي رمث ال فليا 
دخل في حرب مع عبد الملك بن مروان شعرت سكينة بقرب فراقه» فبكته قبل ذهابه 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي )۲٦۳ /٥(‏ . 


(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (0/ )۲٦۲‏ . 
(") البداية والنهاية لابن كثير (۸/ 1١17‏ 7) . 








طا مناه لآلبيت تنكل 


وذكر ابن كثير نقلاً عن الخطيب البغدادي أن شكينة كانت مع مصعب في الوقعة التي 
قتل فيهاء فلا قتل زوجها مصعبء. طلبته في القتل» فا عرفته إلا بشامةٍ في خده» فقالت: 
نعم بعل المرأة المسلمة كنت» أدركك والله ما قال عنترة : 


ا غانية تركتٌ + ندلاً ‏ بالقاع لم يعهد ولم يتثلّم ليس 
فتكت بالرّمح الطويل إهابّه 2 الكريم على القنابمحرم 


وقد رثت زوجها مصعباً أحرٌ رثاء فقالت : 


فإن تقتلوه تقتلوا الاج د الذي *# يرى الوت إلا بالسّيوفٍ حراما 


وقبلك ما خاضٌ الحسين منيّة 2 إلى القوم حتى أوردوه حماما 


وبعد ما قتل زوجها مصعب بن الزبير» خرجت تريد المدينة المنورة» فأطاف بها 
أهل الكوفة فقالوا: أحسن الله صحابتك يا بنت رسول الله وة » فقالت سكينة: «والله 
لقد قتلتم جدي - تقصد علياً وإ - وأبي وعمي وزوجي مصعباً.. أيتمتموني صغيرة» 
وأرملتموني كبيرةء فلا عافاكم الله من أهل بلد» ولا أحسن عليكم الخلافة»”" . ثم 
خرجت ويمّمت وجهها تلقاء المدينة المنورة. 


وق كائت شكينة بنت. الان تحر كديرا بها العا وشرفها الرقيع 


وتستطيع با أوتيت من فصاحة وبلاغة وبيان أن تؤكد ذلك» ومن الأخبار التي تشير إلى 


هذا: أن سُكينة كانت مرة مع ابنةٍ لسيدنا عثمان بن عفان ريه في أحد المجالس» 


. )”:74 /۸( البداية والنهاية‎ )١( 
. )١1517/15( (؟) كتاب الأغاني‎ 








ظا مناه ل/لبيت اط 


فافتخرت ابنة عفان قائلة: أنا ابنة الشهيد! فسكتت سُكينة» وم تعلق على قوهاء وبعد 
قليل نادى المنادي للصلاة من المسجد النبوي الشريف» ولا بلغ المؤذن إلى قوله: «أشهد 
أن محمداً رسول الله»» عندئذ التفتت سُكينة إلى ابنة عثهان وقالت : هذا أ أو أبوك؟ 


فقالت ابنة عثمان: لا أفخر عليكم أبداً! 


ويبدو من الأخبار التي وصلتنا عن سكينة أن الفخر كان من أخلاقهاء التي لا 
تستطيع أن تتخلى عنه لحظة من اللحظات؛ إذ كانت تقابل مّن تفاخرها بذكر رسول الله 
ليه » وتقيم عليها الحجة دون أن تفلل من مكانته» رُويَّ أنها حجت مرةً مع صَرَّتها 
عائشة بنت طلحة» وكان مع عائشة ستون بغلاًء عليها الموادج والرّحائل» فقال حادي 
عائشة مفتخراً: 
عائش يا ذات البغال الستين * لازلتٍ ما عشت كذا تحجن 
فا كان من سكينة - رحمها الله- إلا أن أمرت حاديها أن يرد على هذا فقال: 


عائش هذه ضرةٌ تشكوك * لولا أبوهاما اهتدى أبوك 


عندئذ أمرت عائشة بنت طلحة أن يكف عا يقول» فكف وامتنع! وكفت عائشة 
أدباً وإذعاناً لسيدنا رسول الله بإ » وإحقاقاً للحق والصدقء ولم يكن فخر سكينة 
بنسبها بالأمر الذي يجعلها متكبّرةَ على غيرهاء ولا متكلة في ترك العمل والعبادة على 
ذلك السب أبدّك ققد وصقت تك بالعاذدة والزهده والطاعة والاجدياد غه 
لعلمها أن من بطّأ به عملّه لم يُسرِعْ به نسبّه! وإنَّا افتخارها بنسبها الشّريف, كان دائ) يأتي 


جواباً وردًا على من يحاول الافتخار عليها. 


کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








وقد امتدّ بها العمر حتى أطلت على الثمانين» وفي مدينة رسول الله وة وافاها 
الأجلء ويُحَدّد ابن خلكان تاريخ وفاتها بدقةٍ فيقول: كانت وفاة سكينة بالمدينة يوم 


ا لخميس» لخمس حخلؤن من شهر ربيع الأول سنة 4١١ه‏ وإ . 


توفيت سكينة بنت الحسين» وعلى المدينة خالد بن عبد الله بن الحارث بن الحكم» 
فقال: انتظروني حتى صل عليهاء وخرج إلى البقيع فلم يدخل حتى الظهرء وخشوا أن 
تتغير فاشتروا ها كافوراً بثلاثين ديناراً» فلا دخل أمر شيبةَ بن نضّاح ”" فصل عليهاء 


و 


قم لفل 


. ) ۳۹۷-۳۹٩ /۲( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
. )5١08/١17( شيبة بن نصاح مولى أم سلمة قاضي المدينة» ترجمته في #هذيب الكمال‎ (۲( 
. )۲۱۷ /٦۹( الطبقات لابن سعد (۸/ 510)» وتاريخ دمشق‎ )۳( 








وقفتنا اليوم .. مع رجل كان من أعبد أهلٍ زمانه» حباه الله جملة من الأخلاق لا 
يجتمع مثلها إلا لعظماء الرجالء عَبَدَ الله فأخلص العبادة» حتى لقبه أهل زمانه ب «زين 
العابدين» سيد الحاشميين في عصره » وإمام الطالبيّين في زمنه » أبوه شهيد» أمه بنت ملك 
كسرى ! وجده خليفة ! وجدّته أفضل النساء ! ووالد جدته نبي ! أظنكم عرفتموه ؟ إنه 
أبو الحسين زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب و » هو البقية الباقيةء 
وفيه البيت والعدد والخلافة . 


قتل جميمٌ خوته في كربلاء وبقي هوء وكان يومئذٍ مَوعُوكاء فلم يقاتل ولا 
تعرّضوا له» بل أحضروه مع آله إلى دمشق» فدخل على يزيد وحاوره» فما كان من يزيد 
إلا أن ردّه مع آله إلى المدينة » سئل مره عن كثرة بكائه» فقال : « لا تلوموني » فإنّ يعقوب 
فقد سبطًا من ولده فبكى حتى ابيضت عيناه ولم يعلم أنه مات» وقد نظرت إلى أربعة 
عشر رجلاً من أهل بيتي في غزاةٍ واحدة ! أفترون حزنهم يذهب من قلبي ؟» '» وكان 
عمره يوم كربلاء ثلاثاً وعشرين سنة» وعاش بعد ذلك خمساً وثلاثين سنة» كلها مليئةٌ 


بالبذل والإحسان» والجودٍ والإكرام . 


. )175 /9( : حلية الأولياء‎ )١( 





کک آهل الت“ 
3 ۶ اس ا 








تقد كان ومن العلا الحانان ومن اك فان خي قال ممه 
الزُهري: «ما رأيت قرشيًا أفضل من علي بن الس وما رآيت أحدا كان افق مدن > 
وقال عنه الذُهبي في سير أعلام النبلاء: «وكان علي بن الحسين ثقةء مأموئاء كثير الحديث 
عالياء رفيعاًء ورعاً»» جاء ب إلى سعيد بن المسيّب فقال له: ما رأيت أورع من فلان» 


قال: هل رأيت علي بن الحسين؟ قال: لاء فقال سعيد بن المسيّب: ما رأيت أورع ا 


وكان وله شديد الحرص على التعلّم؛ يُصاحب العلماء» ويجالسٌ الموالي ممن له 
سبق في الإسلام» وهو يقول: «إنما يجلس العاقل حيث ينتفع)» حتى قيل له -مرة وهو 
يجلس في حلقة زيد بن أسلم وكان من الموالي-: «أتجالسٌ هذا العبد؟ فقال: العلم يطب 
حيث كان» » ومن تواضعه في جانب رواية العلم: ما ذكره الڙهري» آنه حدّث عل بن 
الحسين بحديثء فلا فرغ الزّهري قال له علي زين العابدين: أحسنت! هكذا حدّثنا 
قال الزّهري: ما راني إلا حدثتك بحديث أنت أعلم به مني» قال زين العابدين: «لا تقل 


ذاك» فليس ما لا يُعرف من العلم» إا العلم ما عرف» وتواطأت عليه الألسّن» . 


1 E ع‎ : ١ 
وذكر ابن الجوزي في كتابه: «(صفة الصفوة» عن عبد ال رحمن بن حفص القرشى»‎ 
قال: «كان علي بن الحسين إذا توضاأً يَصْمَرٌ لونه» فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند‎ 
الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟» سبحان الله! إِمّها الخشية والمراقبة‎ 


واستشعار عظمة الله» سبحانه وتعالى. واسمعوا إلى قول عبد الله بن أبي سالم حيث يقول: 


: 0884/10: #بذيب الكيال‎ (۳11/٤۱7: تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء : (۳/ )١51١‏ . 

(۳) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى : )75١77/5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق : (759/51) . 
() تاريخ دمشق (07757/51) . 





باط ناهل لبت Pf‏ 








«كان علي بن الحسين إذا قام إلى الصلاة أخذته رعْدة!» سبحان الله! خشية عظيمة من 
الباري» واستحضارٌ للوقوف بين يديه في الصّلاة» نعم. العبادة على هذه الميئة هي التي 
تترك أثرّا على العبد وتصرّفاته» وتلك هي الصّلاة التي تنهى صاحبّها عن الفحشاء 
والمنكر. 


ووقع مرّة حريقٌ في بيتٍ فيه علي بن الحسين وهو ساج فجعلوا يقولون: يا ابن 
سول الله 1 اللا يا اين رسول الله ١‏ النار. قا رفم زين العابدين رأسه حت أطفنت: 
فقيل له: «ما الذي دهاك عنها؟ قال : هتني عنها النارٌ الأخرى» الله أكبر! الله أكبر!. 

مَناقبٌ كنجوم اليل ظاهرةٌ * قد راما الدِينُ والأخلاقٌ والسَيَمُ 

أما عنايته بالفقراء والمحتاجين فهي لا تكاد تُوصَّف. كان إذا أتاه السائل رحب 
به» وقال: «مرحباً بمن يحمل زادي إلى الدار الآخرة» » ودخل «علي بن الحسين» على 
محمد بن أسامة بن زيد» في مرضه»ء فجعل محمد يبكي» فقال: ما شأنك؟ قال: عل دين 
قال: كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينار. قال: فهو علَِ» » سبحان الله! هكذا كانت 
حياته : بذلٌ وإحسان» كرةٌ وعطاءٌ» فزينٌ العابدين ما لَب بهذا اللقب إلا وهو قد بلغ 
منزلة عاليةء ومكانة سامية في بساتين العبادة وميادين الخير» فيا مسلم! أرأيت رجلاً يقوم 


. )۲۳٤۸/۱( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. )40 /۲( صفة الصفوة‎ )۲( 
. )١51١ /۳( حلية الأولياء‎ )۳( 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








قال محمد بن إسحاق: «كان ناس من أهل المدينة يعيشون, لا يدرون من أين 


ل اا ل 


020 ۱) 


أن قال د بعض أهل المدينة: «ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت زين العابدين» » 


وقد أحصي بعد موته عددٌ من كان يقوتهم سرّاء فكانوا نحو مئة بيت! 9 :7 وي ا 
عل حو كينا وتیما يرا لیا يسك لوہ أله لا زیڈ متك جر ولا كور نا اف من ربا 
ر یوما بوا قرا )وتلم E‏ سر ذَلِكَ الوم وهم صر وسروراً 6 [الإنسان: .]١ ٠3-8‏ 


اورم را الي جر ار E‏ 


كان منزلة أبي بكر وعمر من النبي : ليه ؟ فقال زين العابدين : كمنزلتهم| الساعة » وأشار 
ددن ال 


وأما جانب عفوه عمّن أساء إليه» فله القدح المعل» كا رچ يوا انی 
عليه فا كان من علي زین العابدين إلا أن قال: «إن كنا کا قلت فنستغفرٌ الله» وإن لم نكن 
كا قلت فغفر الله لك فقام إليه الرجلء فقبّل رأسه» وقال: جلت فداك! لست كا قلت 


أناء فاغفر لي» فقال علي: غفر الله لك فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته» . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد /١(‏ ١١١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ )٠١١‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق /5١1(‏ 0787 . 

(؟) حلية الأولياء (9/ )١75‏ . 

)۳( تاريخ الإسلام للذهبي ۷/۲ . 

. )40 /۲( صفة الصفوة‎ )٤( 





ی 


بطلا مناه ل/لبيت قط 


e =|‏ ا 





وكان الرّاهد زين العابدين كثيرَ الدعاء وله » وكان يقول في بعض أدعيته: 
«اللهمّ لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنهاء ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيّعوني» ' '» وقد 
بلغ زین العابدين مبلغا عظيًا في بره بأمّه» حتى آنه كان لا يأكل معها في إناءٍ واحد» فقيل 
له: «إنك من أبِرٌ الناس بأمك» ولسنا نراك تأكل معها في صحفة! فقال زين العابدين 
علي: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبَقّت إليه عينهاء فأكون قد عققتها» . سبحان الله! 
بر ما بعده بر ! قال الشاعر الأديب الفرزدق : 

هذا الذي تَعرفٌ البطحاءٌ وطأتّهٌ * EET‏ 
إذارَأته فريشٌ قال قائلها: # إلى مارم هذايّتهي الكرم 
ما ذاكلدة إن كعك ا ¢ يجحله الا الله ا 
ِذْعْدَ أهل التقى كانوا متهم * أو قيل من خير أهل الأرض قير هم 
هذا ابن خير عبادالله كلهم * هذا التقي النقي الطاهرٌ العلَمْ هذا 
ينمى إلى ذروة الع التي قَصرث * عن يلها عَربٌ الإسلام وَالَعَجَمٌ 
من معشّر حبّهم دين وبغضهم * كف وقريم مَنبَى ومُعت صم 
ولي قونّك من هذا بضائره * العْرْب تعرف من أَنْكَرْتَ والعَجَمٌ 
قال الفرزدق هذه القصيدة يوم أن حح عل بن الحسين زين العابدين» فم| أن سمع 
الناس باسمه» ورأوا هيئته وصورته» حتى وسّعوا له الطريق» فقال يومها هشام بن عبد 
اللك: من هذا ؟ فكانت هذه القصيدةٌ الشّعرية» والمقطوعة الأدبية جوابًا لكل من جهل 


(۱) تاريخ دمشق (51/ ۳۸۲) . 
(۲) وفيات الأعيان (۳/ )۲٦۸‏ . 





کک أه لآل" 
٤‏ ۶ ص ا 








أمثالٌ هؤلاء الرجال العظام» والعلماءٍ الأعلام» التي أغرب بها الفرزدق عن مدى حب 
الناس لآل بيت رسول الله وا . 


ترى المحبّين صَرْعَى في ديارهم 0 والحب يقتل أحياناً بلا قَوّد 


من أولاده : الحسن » ومحمد الباقر» وعبد الله الباهر» وعمر الأشرف» وزيد الإمام 
الشهيد » والحسين الأصغرء وعلي بن علي بن الحسين» وعبد الرحمن. ومحمد الأصغر » 
والقاسم » وعيسى » وسليان » وعبد الله الأصغر » وداود» وله من البنات ثمان : خديجة كانت 


عند محمد بن عمر الأطرفء وأم الحسينء وعبدة» وفاطمة» وأم كلثوم» وعلية »وزينب . 


. 7١ص الشجرة المباركة للرازي‎ )١( 








إن من أفضلّ القرب : رعايةٌ حقوقٍ أهل الرّنَبء ومن الرّنّبِ العالية الكريمة: 
رتبة أهل البيت الأصفياء فإن أهلّ بيت المصطفى 9 قد ندب الشّرعٌ الحنيفف إلى ذكر 
فضلهم» ورعاية حقوقهم من وجوه ليس بها خفاء» لكن ما تُحزننا الآن أن بعض 
المسلمين -اليوم- يعرفون عن رموز الغربء أكثرٌ مما يعرفونه عن عظماء المسلمينء الذين 
شادوا بدمائهم الأمّة الإسلامية» ورفعوا على أجسادهم قوائمها؛ ولأجل تصحيح هذا 
الخلل» وإبطال هذا الدّغل كانت هذه الفصول المتسلسلة عن عظاء أهل البيت ولم › 
وفي هذا الفصل ‏ بإذن الله سنقف معكم أمام علم من الأعلام» من أئمة الآل الكرام» 


وآلا وهو زيد بن علي كله . 


والإمامُ ‏ زي » هو أحد أبناء عل زين العابدين بن الحسينٍ بن علي بن أبي طالب 

له » أبو الحسين العلويٌ الهاشميٌ القرشيئ» وهو أخو محمّد الباقر» وُلد سنة ثانين 
جرة تقريبًاء ونشأ «زيدٌ بن علِنٌ» في أحضان الأسرة الحاشمية» فأبوه ىا لا يخفى هو 
«زين العابدين»» وارث علم أبيه الحسين» وعمّه الحسن» وعمّه حمل بن الحنفيّة» ومن 
حوله ين أولاد عمّهء الذين يقصدهم النّاسء ويتلقون منهم حقائق العلم» وآداب 


الدّين» فالبيت العلويّ بيت علم ودين» وفيه نشأ «زيدٌ بن علي». 


روى الحديث عن أبيه عل زين العابدين» وأخيه محمدٍ الباقر» وعروة بن الزبير» 


ما الذين تلقوا العلم عن زيد بن علي» فهم كثر» منهم: ابن أخيه جعفر الصّادقء وشعبة» 


کک أه لآل 
3 ۶ ص ا 








وفضيل بن مرزوق» والمطّلب بن زياد وسعيد بن خثیم» وابن آي الزناد» وغيرهم كثير» 
وقد برز «زيد بن علي» في العلم برورًّاء حتى قيل : إن أبا حنيفة النعمان أثنى عليه» فقال: 
«ما رأيت في زمانه أفقه منه» ولا أسرعَ جوابًاء ولا أبينَ قولاً» ”"» وناهيكم بشهادة فقيه 
العراق هذه! ادل دلالة قاطعةً على مدى ما وصل إليه الإمام «زيدٌ بن علي»» من 


منزلة علمية عالية» ومقدرة فقهية بالغة. 


توي والد «زيد» عام أربع وتسعين» ولزيدٍ من العمر أربعة عشر عامّاء فظل زيدٌ 
في رعاية أخيه حمل الباقرء ا واعتنى به» وأحبّه حبًّا شديدّاء وكان ينظر إليه على أنه 
عاد من أعمدة أهل البيت» ولم يقتصر تلقي الإمام زيدٍ العلم على يد علماء أهل البيت 
الذين عاصروه» ولكنّه كان يطلب العلم من مظانّه وأماكنه» ويرحلٌ إليه في نواحيه» فهو 
م يكتفب بعلم أهل المدينة» مع أن المدينة كانت مقصودةً من جميع الجهات» لكنّه أثرى 
بلقاء العلاء ثراءً فكريًا عميقاًء وأخذ يتنقل بفكره وعلمه في أقاليم العراق والحجازء 
ويذاكر العلماء فيها درسه وتلقاه» قال عنه الحافظ الذّهبي في سيره: «كان ذا علم وجلالةٍ 
وصلاح» هفا وخرج» فابتسين) 9" وسالة خروجه وابتشهادة» سفن ها بعد 
قليل» بإذت الله تعال. 


وإليكم شهادة رجل من آهل البيت َم مشهود له بالعلم» ألا وهو تلميذه 
جعفرٌ الصّادق بن محمدٍ الباقرء حيث قال في الثناء على الإمام زي بن علي: «... كان - 


والله- أقرأًنا لكتاب الله وأفقهنا 35 دين اللّه» وأوصلنا للرحم» ما تَرَكَنا وفينا مثله) 


)001 الأعلام للزركلي (09/7) . 
(؟) سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۸۹) . 





کک أه لآل 
3 ۶ اس ا 








فر حه الله ورضى عنه» وكانت له آراءٌ في السّياسة والفقه» ولا ضير في ذلك» فقد كان 


الإمام زيد فقيهًا غالا من أكمة الذين واهدی» ولذلك قال الشيخ أبو زهرة: «إن الإمام 
زيدًا أولُ إمام من أهل البيت بعد الإمام الحسينء يخرج إلى الاس حاملاً رأيّا يدعو إليه 
منتهجاً لنفسه سبيلاً في الدّعوة) . 


وأثناء مطالعتي لسيرة هذا الإمام العظيم» شد انتباهي صفةٌ قد طغت على كثير 
من أفعاله وأقواله» ألا وهي صفةٌ الإخلاص والصّدق: إخلاصٌ في العقيدة وإخلاصٌ 
في القول» وإخلاصٌ في العمل» وإخلاصٌ في الموقف! أكسبه هذا الإخلاص نورًا في 
وجهه» حتى قال بعض معاصريه: «كنت إذا رأيت زيد بن عل رأيت أساريرٌ النور في 
وهه "ا ومن تقواء أله کان سادرم للقرآن الكريم ع لا یکت عن علارقه والتدير في 
معانیه» کا قال عنه جعفرٌ الصّادق : «... كان والله أقرأنا لكتاب الله» وأفقهنا في دين 


الله) . 


ومن إخلاصه كته : أنه كان يضم أمَةَ حمدٍ بإ في المرتبة الأولى» وكان في كل 
أموره يُراعي ذلك! فقد كان الإمام زي يعمل لمصلحة المسلمين» وجمع شملهم وإصلاح 
ما بينهم! وأقواله شاهدةٌ على ذلك» حيث كان كانه يقول لأنصاره: «اخرَّججُوا من الذَّلٍ 
إلى الع ومن الشقاء إلى السعادة» ومن الضّعة إلى الرفعة ..» » هذا هو منهج أهل البيت 
َم : ا لحرص على وحدة المسلمين» وجمع كلمتهم وما يجسّد هذا المعنى في حياته : ما 
ذكره البابكي - وهو أحد أصحابه - واسمه عبد الله بن مسلم بن بابك» قال: « خرجنا 


(۱) سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۹۰) . 
(۲) انظر كتاب : ( الإمام زيد ) لمحمد أبي زهرة كانه . 
(۳) صاحب هذه المقولة هو خصيب الوابشي على ما ذكره أبو الفرج في مقاتل الطالبيين ص "١‏ . 





کک أه لآل 
3 ك قن ا 








مع زيدِ بن علي إلى مكة » فلا كان نصف الليل واستوت الثريا » فقال: يا بابكي .. أما 


ترى هذه الثّريا؟ أترى أحدًا ينا ها؟ قلت : لا .. قال : والله لوددثٌ أن يدي ملتصقةٌ بهاء 


فأقعٌ إلى الأرض» أو حيث أقع» فأَقطْمٌ قطعة قطعةء وأن الله يجمع مه حمد بإ  »‏ ! 
هذا التَّاءُ الذي ماصَاغَه كَلِوٌ * وهاهو المجْدٌ عند الباب يزدحمٌ 


سبحان الله! هل سمعتم بأمنية أغلى من هذه الأمنية؟ وهل لامسّ أساعكم 
حلم أرقى من هذا الخُلّم؟ إ نهم أهل البيت ولم وهذه مدرستهم» وتلك أمنيتهُم» وهذه 
غايتهم: جمعٌ أمة محمد با » ولأ شملهم » وتوحيدٌ صفوفهم ! ... فالله الله ... يا محبّي 
آهل البيت في الحرص على وحدة المسلمين» والسَّيرٍ على نهج آئمة آهل البيت وم . 


هذا .. وإِنَّ أشدٌ مرحلةٍ من مراحل حياة هذا الإمام» هي مرحلةٌ استشهاده واه 
> ويتلخص هذا الأمر في أن جماعة وشوا بالإمام زيدٍ إلى هشام بن عبد الملكء أنه يريد 
الخروج عليه» فدعاه هشام» وقال له: قد بلغني عنك كذا؟ فقال زيدٌ: ليس بصحیح» قال 
هشام: قد صح عندي» قال نيد اخ اف قال هشام بن عبد الملك: لا أصدقك» 
وهنا قال الإمام زيدٌ: إن الله لن يرفعَ من قدر من حُلف له بالله فلم يصدّق» فغضب 
هشام بن عبد الملك» وقال له: اخرج عني» فقال زيدٌ: ذا لا تراني إلا حيث تكره ! فأتاه 
قوم من الكوفة» فقالوا له: «ارجع نبايعك»» وللأسف آنه أصغى إليهم وعسكرء فبرز 
لحربه عسكر يوسف والي العراق» فقتل في المعركة» ثم صلب أربع سنين! علق الحافظ 
الذهبي قائلاً: «خرج متأوّلآ» وقتل شهيداًء وليته لم يخرج» ”"! 


(۱) انظر المرتضى للندوي ص ۲۲۹ » نقلاً عن مقاتل الطالبيين ص ١79‏ . 
(؟) سير أعلام النبلاء ( 4/ ۳۹۱) . 








حديثنا في هذا الفصل عن علم عظيم من أعلام العترة النبوية» من ذرية رسول 
الله بال خير البرية.. فمن شجرة آل البيت الباسقة الأغصان. الوارقّة الظلالء تُسَلّط 
الضوء في هذه الحلقة -إن شاء الله- على غْصِنٍ من أغصاناء ذا عطره يفوح» ونور 
علمه يغدو ويروح ألا وهو السيّد محمد الباقر» ابن شامة الزاهدين زينٍ العابدين علي بن 
الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإ » فأزعوني قلوبكم قبل أسماعكم؛ لأنكم 
أمام إمام جليل» ليس له مكانٌ من القلب إلا في سُويدائهء ولا من الفؤادٍ إلا في أعماقه. 
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ولد الإمام حمّد الباقر سَنَهَ ست وسين من الهجرة» وكانت ولادته بالمدينة» 
وتوفي بالحميمة ودفن بالمدينة» كان ناسكاً عابد» له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال» 
وهو من كبار علياء التابعين» كان إماماً مجتهداء تالياً لكتاب الله كب الشأن» جليل 
القدرء عظيم المنزلة» افق الحفاظ والعلماء على الاحتجاج به» وعَدَّه المحدثون من فقهاء 
التابعين العظام» وأئمتهم الكرام» وقد بلغ في العلم درجة عالية سامية» حتى إن كثيراً من 
العلماء كانوا يرون في أنفسهم فضلاً وتحصيلاً» فإذا جلسوا إليه» أحسُوا أنهم يال عليه! 
وتلافية ين بديه! ولذلك لقب بالباقر: من بقر العلم أي شَقَه واستخرج خفاياه ! وفيه 
E‏ 
يا باقرٌ العلم لأهل التقى ٭# وخيرٌ من لبّى على الأجبل 


000 تاريخ دمشق /٩٤(‏ ۲۷۱) . 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








كما كان الباقر مل إضافة إلى سَعةٍ علمه» كان زاهداً عابداً» من سادات 
لموتدين» ومن أئعة اراد الاهدين» فقد روي عنه أنه كان يصلى في اليوم والليلة مائ 
وخمسين ركعة» .. لم يركن إلى نسبه» ولا حَلَّدَ إلى حسبه. بل شمِّر واجتهد وتعبّد 
وزهد .. وكان يقول: اهل الدنيا إلا مركب ركبثهء وثوبٌ لبسته» 27 قال عنه الحافظ 
الذهبي: 'كَانَ أَحَدَ مَنْ حمَمَ بَيْنَّ العم وَالعَمَلء وَالسُؤْدْو وَالئَّرَفِء وَالثقَة وَالرّرَائَقَ 
وَكَانَ أَهُلاً ِلْخِلاَقةِ) ”"» وقد تزوج محمّد الباقر من ذريّة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق 
ره » تزوّج أمّ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وقال وهو يعاني سكرات 
الموت تلت : « اللهم إني أتولى أبا بكر وعمرء اللهم إن كان في نفسي غير هذاء فلا نالتني 
شفاعة محمد عن ) © 


وقد تواتر عنه تعظيمه للخليفتين أبي بكر وعمر وك ا ا » على خلاف ما أشاع عنه 
امل الغواق »فق قال ا :ادها جار رياني أن كما ادراق مزع مول ای فا 
ويتناولون أبا بكر وعمر َا » ويزعمون أني أمرتهم بذلك ! فأبلغهم أني إلى الله منهم 
بريء» والذي نفس محمدٍ بيده » لو وليت لتقربّتٌ إلى الله تعالى بدمائهم» لا نالتني شفاعة 


. )555 /9( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية بإسناده (۳/ )١187‏ وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا )۳۸١(‏ وانظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ 00 5) . 

(۳) سير أعلام النبلاء (5/ 07 5) . 

(4) تاريخ دمشق (587/05) . 





ظا ناهل الت لط 





حمل إن لم أكن أستغفر فما وأتر حم عليهماء إن أعداء الله لغافلون عنهما » “» وقال أيضًا 


١ :‏ أبلغ أهلّ الكوفة أني بريءٌ تمن تبرّأ من أبي بكر وعمر وا وأرضاهما » . 


أمها الإخوة الكرام: ولقد كان الإمام الباقر َه في غاية التواضع» مع علو شأنه» 
ورفعة مكانه» وكان يحتقر المتكبرين» ويقول: «ما دخل قلب امرئ شىء من الكبر إلا 


س 


تقص ا مقدار ذلك» کا كان الإمام الباقر -رفع الله در جنه وأعلى مكانته- اية ف 
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الصبرء وقدوة في الرضاء بيا قدره الله وقضى» فلقد مرض ولد له يوم فجزع عليه وهو 
مريض» فلم توفي الابن كف عن الجزع وصبرء فلما سئل عن ذلك قال: «كنت في مرضه 
أدعو الله له فلا توفي لم أخالفي الله فيا أَحَبَّ» فصبرتٌ ورضيت» .. فعلاً إِنّ سيرة محمد 
الباقر وأهل البيت الكريم .. سيرةٌ عَطِرة» فيها العظة والجبرة» فيها كل السموٌ 
والأخلاقء والرفعة والآدابء والعرّة والأمجاد! إن من لم يعرف محمد الباقر فقد في 
عليه رجل عظيم! كيف لا يعرف رجلاً أطبقت على حسن سيرته كتبُ التاريخ» 
ودواوينٌ أهل الإسلام.. فهو سمي الزهاد. ونبراس المتهجّدينء وقدوة التالين. 
قال ف مالك يه ا 

إذا طَلَّبَ الناس علمّ القران *# كانت قريش عليه عيالا 

وإ قيل: إن ابنَ بنت- الرسول * نل بذلك فرعاطولا 

تحومجم لل للمُدلجين * جبال تورث علمجبالا 
)١(‏ حلية الأولياء (”/ )١186‏ . 
(۲) المصدر السابق . 


(") المصدر السابق ("/ ٠»؛»‏ ورواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (7555) . 
)€( تاريخ دمشق /٥٤(‏ ۷۱). 





کک آهل ال“ 
3 بع ص ا 








ولقد کان الباقر ول جوع يعي دا أهمية الدعاء والتضرّع إلى الله تعالى وحلده» فقد 
ا 0 
یدک 4 [إبراهيم یہ:۷]» وقلت :18 أذ غوف أ سب لون اریت سکرو عن عِبَادقٍ 


ر ور ب ت 


سيد لون هيم ليخ ريت" غافر: ا شس دعا ادا وتر که استكارا: 
وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين» “ فأين المسلمون؟ أين هم عن دعاء ا 
تعالى؟ أين المرضى؟ أين الثكلى؟ أين أصحاب ال هموم والغموم؟ أين هم عن مناجاة ال 
تعالى؟ 


وهذا تقل عن الباقر وَل تصريحه بأن: « أفضل العبادة الدعاء » 7" بل سكل 
مرة: «أي العبادة أفضل؟ فقال الباقر: «ما من شيء أفضل عند الله من أن يسأل ما عندّه 
ويطلب مقف وما أحدٌ أبعضن إل الله عن يستكي عن غيادته ولا بال ماعندة» 7" . الله 
أكبر! لماذا نحن لا نسأل الله» تعالى؟ كثيرٌ ما يشتكي همومه للمخلوقين» ولا يرفع يديه لله 
وحده» يتوجّه إلى الأحياء والأموات» ويتمسّح بالأضرحة والعتبات» ولا يتوجّه بقلبه 
وجوارحه إلى خالق الأرض والسّماوات» الذي يستحي من عبده إذا مد يديه» أن يردّهما 
صفرًا خاويتين! وتأمّلوا جيّداً قول الباقر: «ما من شيء أفضل عند الله من أن يُسأل 
ويطلب منه). 


. )۲۹٤( : الصحيفة السجادية‎ )١( 

(۲) الوسائل للحر العاملي » باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة: (۷/ 237١‏ . 

(۳) عوالي اللثالي ابن أبي جمهور الأحسائي »2١19/5(‏ وانظر أيضاً: الكاني (517/7) » كتاب الدعاء- 
باب القول عند الإصباح والإمساء . 





ی 


بطلا مناه ل/لبيت لخلا 


E TSE 





فلا عجب -حينئذ- أن تُخلص الإمام الباقر الدعاء لخالقه -عز وجل- لعلمه 
بن الدعاء غبادة والعيادة لا تصرف إلا هع وجل ولا نرا ن القلت الآخير من 
الليل» يصلي لله القيام» والتاس في غفلةٍ نيام» يركع ويسجدء ويدعو ربّه» ويناجيه بأعذب 


الكلات» وأحسن العبارات» فيقول: 


«اللهم لك الحمد يا رب» أنت نور السموات والأرضء فلك الحمدء وأنت قوّام 
السموات والأرض» فلك الحمد» وأنت جال السموات والأرض» فلك الحمد» وأنت 
ربن السموات والأرضء فلك الحمد» وأنت صريخ المستصرخين» فلك الحمد وأنت 
غيّاث المستغيثين» فلك الحمد» وأنت مجيب دعوة المضطرين» فلك الحمد. وأنت أرحم 
الراحمين» الزن اركف ات لتويك ل جا ا ا ودي 
إهي أنزلت حوائجي الليلة» فاقضها يا قاضي حوائج السائلين» اللهم أنت الحق» وقولك 
الحق. ووعدك الحق» وأنت مليك الحق» أشهد أن لقاءك حقء وأن الجنة حقء والنار 
حق» والساعة حقء آتية لا ريب فيهاء وأنك تبعث من في القبور» اللهم لك أسلمت» 
وبك آمنت» وعليك توكلت» وبك خاصمتء وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت» وما 


آرت وما أسررنة» وها أغليت» أنث الى لأ إلهالاانت) : 


بهذا الدّعاء الخاشع» وبهذه الكلمات العذبة» والعبارات الحسنة» كان الإمام حمد 
الباقر يناجي رئه» ويدعو الله وحده» وإذا أصبح قال: (أصبحت وري محمود أصبحت 


لأ اخ لياش هوا ولا ادغو عه خا دول اقل مو ؤونة ونيا 7 


. الكافي : (۲/ ۳۸۸) » كتاب الدعاء- باب القول عند الإصباح والإمساء‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








تلكم بعض المكارم النبوية» والأخلاق المصطفَرِيَّة» والشمائل المحمدية» التي 
ورثها الإمام الباقر عن جدّه المصطفى النبي المرتضى بإ » وما زال بها متحلياًء وإليها 
داعياً حتى وَدَّعَ الدنيا سَنَة أَْبَعَ عَشْرَةَ وَمانَةِ بالَِيّْة » ولكن بعد أن صَبَّْ بهذه الصفات 
الحميدة ابنه الإمام جعفر الصادق ويه . 





لقد امتدح الله تعالى نينا محمداً ملكو عندما قال: 38 وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيرٍ © 4 
[القلم:4]» فكانت إشارة رائعة إلى أهمية الأخلاق الفاضلة» ويأتي في قمة هذه الأخلاق 
التي حث عليها الله تبارك وتعالى : خلق الصدق. فالله تعالى أمرنا أن نسلك سبيل 
الصّدقء ونكون مع الصَّادقين! حين قال : 32 يناجا آل َامَئْوا أنهو الله ونوا مع 
الصَددقِيرت 7 [التوبة:19١]‏ » ومن هؤلاء الصادقين» الذين نحن اليوم بصدد الحديث 
عنهم: أبو عبد الله جعفرٌ الصادق القرشي» الماشمي» العلويٌّء النبوي» المدني» أحد 
الأعلام» بِنْ محمد الباقرء ابن شامةٍ الزاهدين زينٍ العابدين علي بن الحسين» بن أمير 


المؤمنين عل بن أبي طالب» وابن ن الزهراء البتول» بنتِ المصطفى وة . 


7 3 2 و > 2 2 ِِ 
تسب كأن عليه من بدر الدجى 2 ثورا ومن فلق الصّباح ضِياءً 


جدّه الإمام علِنٌ زينُ العابدين بن الحسين» عندما رأى ابته محمد الباقرٌ شاباً في 
مقتبل الشباب» وعلى بوابة الرّجولة» وجده مُنكبًا على العلم .. زاهدًا في الدنياء فأراد له 
زوجةً صالحةً صادقةً من بيتِ صادقء فقلّب نظره في البيوت» فوقعت عينه على «أمّ 
فروة» بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» لقد بحث عن بنت الصدق في بيت 
الصدق» فهدي إلى بيت الصٌديق. 


کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








فكلّم زين العابدين ابنه محمّد الباقرٌ في شأنهاء فمّرح بهذا النسب» وسر بذلك 
ا لحسب» ولا صارت إليه وَجَدها ذات علم وفقه» ورثته عن أبيها القاسم بن محمد أحد 
فقهاء المدينة السبعة» ربيب الصديقة عائشة بنت الصديق» حيث تربى القاسم في كنفها 
ووّرث علمّهاء ووجدها ذات صدق» ورثتة عن جذها أبي بكر الصديق! فكان هذا 
الرحم ال اي ا وري الصديق! ولذلك 
نراه يقول: (ولدني أبو بكر مرتين) ' "© يقوها الصّادق افتخارًا بالصديق لله . يقوها 


الحفيد انتسايًا لحدّه المجيد! 


ومن أمارات ذلك الافتخار» تشنيع جعفر الصّادق على من ينالون من جذه أبي 
بكر الصذيق له » فعن سالم بن أبي حفصة قال: قال لي جعفر الصّادق: «يا سالم» أبو 
بكر جدي! أيسبٌ الرجل جدّه؟ لا نالتني شفاعة محمد ول في القيامةء إن لم أكن 
أتولأهماء وأبرأ من عدوهما» ''". وهكذا جمَع خلقٌ «الصدق» بين الخليفة أي بكر الصدّيق 
له » الذي ما كذب الرسول وة في شيء أبدًا » وبين السّيد الشريف: جعفر الصّادق 
َل الذي لَقَبِ بالصادق لأنه لم يُعرّف عنه الكذب قط ! 


ولد الإمام کک الد ارک أن راکوت خاد الد 
ورأى بعض الصحابة الكرام و ل أمعين . كان سل من أجل التّابعين» ومن علماء 
ا و و ا 
)١(‏ كشف الغمة لعلي الأربلي: ؟/ ۷ وانظر: تهذيب الكمال (0/ ١۷)ء‏ تذكرة الحفاظ )١1577/1١(‏ . 
(؟) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (177): وهو في السّنة لعبد الله بن الإمام أحمد (058/1) 


حديث (170) وأصول اعتقاد آهل السنة اللالكائى (۷/ )170١‏ حديث )۲٤٠٠٠١(‏ والسير 
للذهبي (57/ ۲٥۸‏ -551) وقال في تاريخ الإسلام )٠٠١٤ /١(‏ : وهذا إسناد صحيح . 





کک أه لآل 
3 = قن ا 








العلماء» وسئل أبو حنيفة ل وهو الفقيه المشهورء الذي قبل فيه: الناس في الفقه عِيالٌ 
على أبي حنيفة . سئل: : من أفقة من رأ يتّ؟ فقال: افا رايت عدأ فة من تعفر بن خمد 
!يا له من وسام عالٍ كبير» من فقيو متبحر نحرير! وقد كان الإمام جعفر الصادق 
عليه هيبة العلماء » وسمةٌ سلالة الأنبياء» قال عمرو بن أبي المقدام : «كنتَ إذا نظرت إلى 


جعفر ب کد عت آل من شلذلة ال" 


أخذ الصادق س العلم عن أكابر عصره أمثال: والده محمد الباقر» وجده 
القاسم بن محمد وعبيد الله بن أبي رافع» وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن المنكدرء 
والڙهري وغيرهم. وكذلك أخذ العلم عن عروة بن الزبير» الذي روى العلم عن عائشة 
خالته کلم » وكان ملازمًا اء وتكون هنا الصلةٌ و ثيقة في أخذه العلم من بيت عائشة 
الصديقة» ولا عجب في ذلك» فالصديقة عائشة هي شقيقة جدَّيْ الإمام جعفر الصادق: 
محمد بن أب بكر» وعبد الرحمن بن أب بكرء وبهذا تكون على مقربةٍ من الإمام جعفر 
الصادق راث نه بالدّم! 


ومن أبرز من أخذ عنه العلم : ابنه موسى الكاظم» ويحبى بن سعيد الأنصاري» 
وأبو حنيفة» وأبان بن تغلب» وابن جريج» وسفيان» وشعبة» ومالك» وإساعيل بن 
جعفر» وسفيان بن عيينة» ويحيى القطان» وآخرون» وقد روى الإمام جعفر الصّادق 


حديثًا مطولاًء أخرجه مسلم في صحيحه عن الحج» » باب حجة النبي و وهو حديث 


. )598/5( : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
. )۱۹۳ /۳( (؟) رواهابن عدي في الكامل (۲/ ۱۳۲)» و|أبو نعيم في الحلية‎ 








اک 1 35 ر حصو 
)مه 6 ر 55 f‏ 0 
طلا من اهل المت مهمه | 





طويلٌ جداء فيه وضفُ جابر وله ما شاهده من أفعال النبي ب وأقواله في حجة 


الوداع . 


ومع ما كان عليه الإمام جعفر الصادق من العلم الخزيرء والفقه الكثير» والقهم 
الكبير؛ إلا أنه كان في غاية التواضع» ممتثلاً قوله تعالى: وما وشم من الاو إلا لا 4 
[الإسراء: ]۸٠‏ » وهذه عادة العلماء»ء وسجية النجباء» ووصية الأنبياء والحكاء» عن أيوبّ 
قال: سمعت جعفراً يقول: (إِنّا والله لا نعلم كل ما يسألوننا عنه» ولَعَيْدْنا أعلمٌ منا» 7 
سبحان الله! ولذلك ارتفع قدره وعَظُّمَ أمرّه وانتشر في الأرض خبرُه» وكا قال جده 
ب : (ما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه) ”"'» وقد كان جعفر الصادق وله كريم البذل» كثيرَ 
الإنفاق» واسعَ الجود : فعن هياج بن بسطام» قال: «كان جعفر بن محمد يُطْعِمُ حتى لا 


و 5 5( 
يَبقى لعياله شيء» ‏ . 


ولو ت جڏ من ماله غير نفسه د ماد ا ! فل و الله سائله 


حقاً ! لقد كان صاقّ النفس» واسع الأفقء كبيرَ القلب» بَرَاً طاهراً صادقٌ 
الوعدٍ تقياًء ومع صدقه فقد كُذِبٍ عليه كثيرًاء كما كذب على أبيه وجدّه .. حتى قال 
الإمام الصادق وله : إن الناس أُولِعُوا بالكذب علينا» ... فكم من قولٍ تُب إليه 
وهو منه بريء! ولذلك لابدٌ أن ننتبه هذاء فليس كل ما نسب من أقوال إلى الإمام جعفر 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه : (۱۲۱۸) . 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي: (5/ )۲٦١‏ . 


)۳( رواه مسلم في صحيحه : (5189) . 
)٤(‏ حلية الأولياء (۳/ )١95‏ . 


4 بحار الأنوار للمجلسي: (؟/ 15 5). 





کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








الصادق فهى أقواله قطعاً! ولا ما تسب إليه من مذهب فهو مذهبه كلّه! بل لا بد من 
التحرّي والتأكد؛ لأن الوضاعين أولعوا بالكذب عليه؛ كما صرح بذلك جعفرٌ الصّادق 


نفسه ! 


وعندما ظهر الغلاة » وأخذوا يسبون إلى أهل البيت كه أمورًا عظيمة ء لآ يجوز 
نسبتها إلا لله تعالى » كالخلق والإيجاد » والإحياء والإماتة » والضر والتفع » والتصرّف في 
الكون » وزعموا أن أهل البيت يعلمون الغيب ! وأنْهم يعلمون متى يموتون ! ولا 
يموتون إلا بإذنهم ! وغير ذلك من ألوان التطرّف والتعدّي » وقَفَ في وجههم هذا 
الإمام العظيم » ليضع حدًا هذا الصلال المبين» الذي غُلّف بحبٌ أهل بيت رسول رب 
العالمين ! فصرّح قاتلا : « فوالله ما نحن إلا عبيدٌ الذي تَحلقنا واصطفانا » ما نقيِرٌ على 
ضر ولا تفع » وإن رُحمنا فب رحمته » وإِنْ عُذْبنا فبذنوبنا » والله مالنا على الله حُجةٍ ولا معنا 
من براءة ! وإنا لميّتون ومقبورون » ومنشرون ومبعوثون » وموقوفون ومسؤولون ... ») 
إلى أن قال : ١‏ .. أشهدكم أني امرؤٌ ولدني رسول الله اة » وما معيّ براءة من الله » إن 


ات رعق وا غات غا کا :ار اشد عا 


وكان الصادق كانه قوي الصلة بالله» عظيمَ الثقة بمولاه» دائمَ الدعاء والمناجاق 
زُوي عنه آنه قال : ١‏ إن الله تبارك وتعالى يعلم حاجة عبده وما يريد » ولكنّه يحب أن تبث 
إليه الحوائج » "» ومن دعائه الذي يحلو لنا أن نختم به حديثنا عن الصّادق قولّه : 
« الهم ارٌسني بعينك التي لا تنام» واكنقني بركنك الذي لا يُرام» واحفظني بقدرتك 


: رجال الكشي ( 555)» بحار الآنوار للمجلسي : ( 184/75 ) » معجم رجال الحديث للخوئي‎ )١( 
.)3١1١/19( 


(۲) عوالي اللثالي لابن أبي جمهور الأحسائي (5/ 23١‏ . 





دصو دم 


e | 








عل ولا لكني وأدت رجائي» رب كم من نعمة أنعمت باعل قل لك عندها 
شكري! وكم من بلي ابتليتني بهاء قَلّ لك عندها صبري! ويا من رآني على المعاصي فلم 
يفضحني! ويا ذا النعم التي لا تُحصى أبداً! ويا ذا المعروٍ الذي لا ينقطعٌ أبداً ! عي 
على ديني بدنياء وعلى آخرتي بتقوى .. يا من لا تضرٌّه الذنوب! ولا تُنقِضّه المغفرة! اغفر 
لي ما لا يضرك وأعطني ما لا يُنقِضّكء يا وهاب! أسألك فرجاً قريباًء وصبراً ميلا 


والعافية من جميع البلاياء وشكر العافية» ”' اللهم آمين. 


ما أروع هذه الكلمات» عندما تكون وقت السّحرء وما أرق تلك العبارات 
عندما ينطق بها العبد افتقارًا إلى مولاه» هكذا يعلّمنا الإمام جعفر الصَّادقَء صدق 


المناجاة» وإخلاص الدّعاء لله الواحد الدّيان . 


. وبنحوه في تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )55 /١( رواه ابن أب الدنيا في كتابه الفرج بعد الشدة‎ )١( 








چ صورءه 


يقول الله تعالى : لتا برد اه يذهب عَنحكُم ارحس آهل ليت ويي 


تَظهِيرا * [الأحزاب: ٣۳‏ » فقد طهر الله أهل البيت تطهيراًء وجمّلهم بالأخلاق صغيراً 
وكبيرا» فكانوا للسّالكين إلى الله سراجاً منيرأًء وقمراً مستنيراً.. فيا باغي الأخلاق هذا 
سمتهم» ويا طالب الآداب لا ِب عن هديهم, ويا قاصد المعرفة هذا علمهم» من أجل 
ذلك أحببت أن أتحمّكم في حلقة اليوم -بإذن الله- بشىءٍ من سيرة سيد من ساداتهم» 
وحبر من أحبارهم وإمام من أئمتهم .. هو اللَّيِنُ المعلّم» والمَطِن المقُهّم: موسى الكاظم 
بِنْ جعفر الصّادق بنِ محمد الباقر بِنٍ علي زين العابدين بنِ الحسين الشهيد بنِ علي بن أبي 


تما الإخوة والأخوات: هل تعرفون لم لقب هذا السيّد الشريف ب ١‏ الكاظم): 
ألأنه كان يكظم غيظه» فقط؟ لا .. بل كان تحسن إلى من أساء إليه» سبحان الله! واسمعوا 
معي إلى هذه القصة الرّائعة من تراث هذا الإمام العظيم» رُوي أن رجلاً من آل عمر كان 
بالمدينة يؤذيه وكان قد قال له بعض محبيه : دعنا نقتله ونريحك منه» فنهاهم وزجرهم» 
وذكر لموسى الكاظم أن هذا الرّجل له أرضٌ يزرع بهاء فركب إليه في مزرعته» فدخل 
بحاره إلى مزرعته» فصاح الرّجل: «لا توطئ زرعنا»» ومع ذلك دخل إلى مزرعته 
با هار حتى وصل إليه» فنزل عنده وضاحك الرّجِلء ثم قال له: كم غرمت في زرعك 


بطلا مناه ل/لبيت اللا 





هذا ؟ قال: مئة دينار» فقال موسى: فكم ترجو أن أعطيك؟ قال الرّجل : لا أعلم 


الغيب» وأرجو أن يجبيئني مائتا دينار. 


فأعطاه موسى الكاظم ثلاث مائة دينار! ثم قال له: هذا زرعك على حاله؛ لم 
يتضرّر! فتأثر الرّجلء ووقف منبهرًا أمام هذا الرّجل العظيم» فقام إليه وقبّل رأس 
موسى الكاظم» وقال له: الله أعلم حيث يجعل رسالاته! وجعل يدعو لموسى الكاظم كل 
وقت! فقال موسى الكاظم لخاصّته الذين أرادوا قتل هذا الرّجل: يا هو خير ؟ ما 
أردتم» أو ما أردثٌ أن أصلح أمره بهذا المقدار؟ سبحان الله! وهنا علّق الحافظ الذهبي 
على هذا الموقف بقوله: « إن صحَّتء فهذا غاية الجلم والسّماحة »”". 


من يفعل الخير لا بُعدم جوازيه * لا يذهب العُرف بين الله والناس 


وورد في سير أعلام النبلاء: عن يحيى بن الحسن بن عبيد الله قال: «كان موسى 
بن جعفر يُدعى العبدَ الصالح من عبادته واجتهاده»؛ وقال الذهبي -أيضاً-: (روى 
أصحابنا أن موسى الكاظم دخل مسجد رسول الله با فسجد سجدة في أول الليل؛ 
فوع وهو يقول في سجوده: عَظم الذنبُ عندي» فليّحسُن العفو من عندك يا أهل 
التقوى » ويا أهل المغفرة.. فجعل يردّدها حتى أصبح» .. كان من سادات بني هاش 
ومن أعبدٍ أهل زمانهء وأحد العلماءٍ الأجواد» ولد في الأبواء ‏ قرب المدينة ‏ وسكن 


المدينة. 


)01( سير أعلام النبلاء (5/ ۲۷۲) . 
(۲) المصدر السابق )77/١/5(‏ . 





ی 


مغ مناه ل/لبيت ی 


e 





لقد أمسك هذا الإمام النبيل» والسيّد الجليل .. المجد من أطرافه: فقد ظفر 
بمجد العلم؛ فقد روى أحاديث عن أبيه جعفر الصّادقء وعبدٍ الله بن دينار» وعبدٍ الملك 
بن قدامة» وله أحاديث عند الحافظ الترمذي» وابن ماجه» کا فاز بمجد التقى والورع؛ 
فقد كان قوّام الليل صوٌّام النهار» متضرعاً بِكَّاءَ من خشية الله الواحد القهار» وقبل ذلك 
كله: قد نال شرف منزلة القرابة؛ فهو حفيد النبي وإ ومن آل بيته الأطهار» ومن 
المواقف اللطيفة التي تنبئ عن اعتزازه بانتسابه إلى جدّه المصطفى وة : أنه لما حح 
هارون الرشيد» وأثناء حسجّه أتى مدينة رسول الله مَل » فمرٌ على قبر النبي باو » وكان 
معه موسى الكاظم بن جعفر الصادق» فلا أتى هارون الرّشيد جهة حجرة الرسول ب 
وراد السّلام عليه قال: «السلام عليك يا رسول الله» يا ابن عم »افتخارًا على من حوله! 
قال: «ابن عمّ) لأن هارون الرشيد من ذريّة العبّاس بن عبد المطلب» عم النبي اة .. 
وهنا تقدّم موسى الكاظم» ودنا من الحجرة الشريفة» وقال: «السلام عليك يا أبت»! الله 
أكبر .. إن كنت يا هارون تريد الافتخارء فأنا أولى بهذا منك» فإن كنت ابن عم النبي 
با » فأنا ابنه وحفيده» وهو بمنزلة أبي! ... وهنا تغيّر وجه هارون الرشيد, ولكنه ل 


يملك من أمره إلا أن أقرٌ مهذاء وقال: «هذا الفخرٌ حقًا يا أبا الحسن»7©! 


وهذا الإمام -أعني موسى الكاظم- مع جلالة قدره» ورفعة منزلته» حبس في 
السّجن! حُبس لأ الوشايات كانت تُرفع إلى خلفاء الدولة العبّاسيّة أن الاس يُرسلون 
إليه بالبيعة» للخروج على الدّولة! وكان وله يترا من كل هذاء ومع ذلك يقع عليه 


الظلم» فيؤخذ إلى السّجن ومُحبسء قال عئار بن أبان: حبس موسى بن جعفر عند 


.)١1517/1( تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 





کک آهل الت“ 
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السّندي بن شاهك» فسألته أخته أن تتولى حبسه» فوافق السندي» فكانت تقوم على 


خدمته» فحکت هذه ا أمرا عجان مور عاد ومناجاته» حتى قالت: 


«كان موسى الكاظم إذا صل العَتّمة -أي صلاة العشاء-» حمد الله ومجده 
ودعاه» فلم يزل كذلك حتى يزول الليلء فإذا زال الليل» قام يصلي حتى يصلي الصبح» 
ثم يذكر الله -تعالى- حتى تطلع الشمسء ثم يقعد إلى ارتفاع الضحىء ثم يتهياً ويستاك › 
ويأكلء ثم يرقد إلى قبل الزوال» ثم يتوضأً ويصلي العصرء ثم يذكر الله تعالى حتى يصلي 
المغرب» ثم يصلي ما بين المغرب إلى العتمة» سبحان الله! هكذا كان يومُّه في الحبس صلاة 
وعبادة» ذكرٌ ومناجاة» حتى تأثرت هذه المرأة ما رأت» ثم قالت: «(خاب قوم تعرّضوا 
ا 

زهد الزَّاهدونَ والعابدونَ * إذلولاهم أجاعوا البُطونا 


1 


5 2 5 رعو 
شهروا الأعينَ القريحة فيه * فمضى لَيلهم وهم سَاهِرونا 


إن موسى الكاظم وله كان عالي الهمة في عبادته الفعليّة والقولية» كثيرٌ الركوع 
والسجود. كثير الإنفاق في سبيل الله ... كيف لا؟ والعبادة على رءوس العْبّاد والأولياءء 
أحلى من التيجان على رءوس الملوك والأمراء ! إذا سَئِم البطّالون من بَطَالِتِهم» فلن يسأم 
العبّاد من عبادة ربهم» ومناجاة خالقهم .. بعث موسى الكاظم إلى الخليفة برسالةٍ من 


ا لحبس» رسالة قويّة ! كتبها بدموعه» وخطها بأنينه» قال فيها: (إِنّه لن ينقضي عني يوم من 


(۱) سير أعلام النبلاء (5/ ۲۷۳) . 
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البلاء» إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء» حتى نُفضِيَ جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء 
يخسر فيه المبطلون» 1 


فرحم الله رجالاً نصبوا أبدائهم لخدمة مولاهم» وكابدوا العبادة حتى استمتعوا 
بهاء إن الكاظم يتنه صرب لنا أروع الأمثلة لمن أراد الإخلاص في العبادة» والصَّدقٌ في 
الناجاف وارك صل اموق وكفالة الأيتام وإطعام الفقراء .. فاللهم ار عن الصحابة 
الأخيار» وآل البيت الأبرار» اللهم إنا نشهدك حب نبيك» وأهل بيت نبيك» وأصحاب 


نبيك» ومن سار على نج نبيك بل . 


(۱) تاريخ بغداد للخطيب (۳۱/۱۳)ء وتہذیب الكمال (۲۹/ )٥١‏ . 








حديثنا عن فقيه شاعر» وعالِم آديب» جمع بين فنونٍ عدّة» وعلوم جمةٍ! كان ذا 
دراسة متواصلة واطلاع واسع في علوم الشريعة» مع فصاحة اللسان» وحجة في لغة 
العرب والأدب والبيان » عاش فترة من الزمن في بني هذيل » فكان لذلك أثره الواضح» 
على فصاحته وتضلعه في اللغة والشعر » حتى أضحى يُرجع إليه في علوم العربيّة: إِنّه 
الإمام القرشي .. محمد بن إدريس الشافعي» قال عنه أبو عبيد: كان الشافعي ممن تؤخذ 
عنه اللغة» وقال الأصمعى: صحّحت أشعار الهذليين على شاب من قريش يقال له: 
محمد بن إدريس» وقال أحمد بن حنبل: كان الشافعي من أفصح الناس» وكان الإمام 
ا لأ كان يهن 0 


هو عالم العصر : محمد بن إدريسٌ بن العباس بن عثمانَ بن شافع » بن السائب بن 
عبيدٍ بن عبد يزيد » بن هشام بن عبد المطَّلِبٍ » بن عبد مناف » ناصر الحديث؛ فقيه 
الملة» أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي المكي» نسيب رسول الله وة » وابن عمّه فالمطلب 

2 س 2 س ع 

هو أخو هاشم والد عبد المطلب» أطلق عليه الشافعىّ: نسبة إلى جده الأعللى: «(شافع)» 
ولد الإمام بمدينة غزة بفلسطين سنة ١‏ ه.» حيث خرج إليها والده إدريس من مكة في 
حاجة له» فمات بها وأمّه حامل به» نعم .. توفي أبوه قبل أن يعرفه محمد فولدتة أَمّهِ في 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال عن الإمام الشافعي : /١(‏ 577)» ورواه ابن عساكر من 


طريق أحمد في تاريخ دمشق : )۲۹٦/۰۱(‏ . 
(۲) انظر : آداب الشافعي ومناقبه » لابن أبي حاتم الرازي ص ۳۸ . 





کک آهل ال“ 
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َة بعيدَا عن موطن قومه بمكة والحجازء فبداً الإمام الشافعي وه حياته وحليفاه: 
اليم والفقرء ورأت الأم أن تنتقل بولدها إلى مكة» فانتقلت به وهو صغير لا يجاوز 


السّنتينء قال الشافعي وَل : اولدت بغزة سنة مسين ومائة » وحملت إلى مكة وأنا ابن 


فنشأ بمكة» وأقبل على الرّمِيء حتى فاق فيه الأقران» وصار يصيب من عشرة 
أسهم تسعة» ثم أقبل على العربية والشعر» فبرع في ذلك وتقدم, ثم حب إليه الفقه. 
فساد آهل زمانه» وفي مكة المكرمة حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ كتاب الموطاً 
وهو ابن عشر سنين! وانظروا -أَبّها الإخوة- إلى أبنائنا في هذه الأعمار؟ كيف يضيّعون 
أوقاتهم في اللعب واللهوء وإن حفظوا شيئاء فإنهم يحفظون كلمات الأغانيء أو أسماء 
اللاعبين والممثلين والمغنين .. وغيرهم» تمن هم ليسوا قدوات لنا .. فالله المستعان .. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! أمّا إمامنا الشافعي» فله أن آخرء وهمّةٌ عالية .. رحل من مكة إلى 
بني هذيل وبقي فيها أعواماًء وكانوا أفصح العرب» فأخذ عنهم فصاحة اللغة وقوتهاء ثم 
انصرفت همّته لطلب الحديث والفقه من شيوخههماء فحفظ الموطأء وقابل الإمام مالك 


اف و ا ا ع سيكو للك ان 7 


وتا يروى عنه: آنه كان حاد الذكاء» سريع الحفظ» حتى إِنّه كان إذا أراد الحفظ 
وضع يده على الصفحة المقابلة للتي يحفظهاء حتى لا يختلط عليه الحفظ! حيث إنه كان 
يحفظ من أول نظرةٍ للصفحة .. هذا الحفظ وهذا الذكاء وظفه الإمام الشافعي في أشرف 
(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (4/ )٩۷‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق (09/7) . 


(۲) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة (ذكر من اسمه محمد)» ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(1ه/ ۸1( . 





کک آهل ال“ 
3 ۶ ص ا 








العلوم» ألا وهي علوم الشّريعة! ولذا نراه أخذ العلم وتفقه في مكة على يد شيخ الحرم 
ومفتيه: مسلم بن خالد الزنجى» وسفيان بن عيينة الهلالى .. وغيرهما من العلماء » وقدِم 
على الإمام مالك في المدينةء وأخذ فقهه وقرأ عليه» ثم رحل إلى اليمن ليتولى منصباً جاءه 
به: مصعب بن عبد الله القرشى قاضي اليمن» ثم رحل إلى العراق سنة ٤۸٠ه‏ واطّلع 
على ما عند علماء العراق» وأفادهم بيا عليه علماء الحجاز. 


وکر خمد بن امسن القبياق ساحن أنى سيف وا نے مدق أبن 
حنيفة» وناظره في مسائل كثيرة» ثم رحل الشافعي بعدها إلى مصرء والتقى بعلمائها 
وأعطاهم وأخذ منهم» ثم عاد مرةً أخرى إلى بغداد سنة 965١ه‏ في خلافة الأمين» 
وأصبح الشافعي في هذه الفترة إماماًء له مذهبه المستقل وفقهه الخاصء واستمرٌ بالعراق 
لمدة سنتين» عاد بعدها إلى الحجاز بعد أن ألف كتابه: «الحجة» .. وبعد رحلات متتالية » 
رحل إلى مصر سنة ١49‏ هه وبعد أن خالط المصريّين » والتقى بأصحاب الليث بن سعد 
وغيرهم من فقهاء مصر » وناظرّهم في مسائل » فبدأ بإعادة النّظر في مذهبه القديم المدوّن 
بكتابه «الحجة)» وأحدث بعض التغيير في مذهبه الجديد “. 


وقد صف الشافعي التصانيف» ودوّن العلم» ورد على الأئمة متبعًا الأثرء 
وصنف في أصول الفقه وفروعه» وبَعْد صيته. وتكاثر عليه الطلبة .. وما يميّر فقه الإمام 


الشافعي أنه دوّن مذهبه بنفسه وله » كا أن الإمام الشافعي يعد أوّل من أف في: (علم 


)١(‏ ولم يعد يفتى عند السّادة الشافعية بعدها بشيءٍ من القديم» إلا بنحو من عشر مسائل» نظمها 
السيوطي في آخر الأشباه والنظائر . 





کک آهل ال“ 
3 ۶ ص ا 








أصول الفقه) ويتضح ذلك في كتابه المسمّى: «الرسالة)» وقد كتبها فى مكة وأرسلها إلى 


عبد الر حمن بن مهدي. 


حقيقة أدعوكم إلى قراءة ترجمة هذا الإمام العظيم» فسيرته مليئة بالتضحية 
والانتقال من بلدٍ إلى بلك في سبيل الحصول على العلم وبذله » واسمعوا إلى مقولته التالية» 
التي يختصر فيها منهجه في طلب العلم» يقول المزني : « سمعت الشافعي يقول: من تعلم 
القرآن عظمث قيمته. ومن تكلم في الفقه نا قذره» ومن كتب الحديث قويت حَُجَّته 
ومن نظر في اللغة رق طبعه» ومن نظر في الحساب جزل رآيه» ومن لم يصن نفسه» لم ينفعه 
حلقه ا ف وم شع ا 

تعيب زماننا و العيب فينا *# ومالزمانتاعيسث سواا 

ومجُوذاالزَمانِبغير ذنب * ولوتَطَالزْمانَلنامهَجَانا 


ولس لالت باعل ماقت 2 واک مها ا عَيانًا 


عن أبي بكر السبائي قال : سمعت بعض مشايخنا يحكي أن الشافعي عابه بعض 
الناس» لفرط ميله إلى أهل البيت » وشدّة محبته هم » إلى أن نسبه إلى الرّفض ! فأنشأ 
الشافعي في ذلك يقول : 
قف بالمحصب من منى فاهتف بها * واهتّف بقَاعِد خيفها والنّاهضٍ 
إنْكانرفضًاحُحبٌآلمحئدٍ * فيِشْهَدٍ التَّقَلانِ أني رافض 
)١(‏ انظر: مناقب البيهقي : ١‏ / ۲۸۲ ) » ومناقب الرازي : ٠۷١‏ وطبقات الشافعية للعبادي : 2137 


وسير أعلام النبلاء )۲٤ /٠١(‏ . 
(۲) انظر: حلية الأولياء : (9/ )٠١١‏ . 





کک آهل الت“ 
3 ۶ اس ا 








ولصدق هذا الإمام وصلاحه» شاء الله أن يعرف فقهه» وينتشر مذهبه: في 
الحجاز والعراق ومصر والشام وفلسطين وعدن وحضر موت ... وغيرها من البلدان 
والأمصارء وقد استمر الإمام الشافعي في مصر يفتي ويعلّم حتى توفي ناه سنة 4 7١‏ هى 
يقول المزني: دخلتٌ على الشافعي في علّته التي مات فيهاء فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: 
أصبحت من الدّنيا راحلا ولإخواني مفارقاًء ولكأس المنيّة شارباًء ولسوء أعالي مُلاقياً 
وعلى الله -تعالى- وارداًء فلا أدري : روحي تصير إلى الجنّة فأهدّئهاء أو إلى الثّار فأعزّيها؟ 
ERED‏ 

ولا قَسَا قلبي وضّاقت مڏاهبي 7 جَعلتُ رجائي دون عفوك شلا 

تعَاظمني ذنبي فلم قَرتّه * بعفوك ربي كان عَفوك أعظما 

فا زلت ذا عفو عن الذّنب لم تزل 2 * تجو وتعفوونَة وتكرّما 

وإ لآق الدب احرف تدده « .واعلم أذ اله يفو وس 

وهكذا.. قضى الشَافعيٌ حياةً حافلة بالعلم والمآثر. والخير والمكارم» وبموته 
طويت صفحةٌ مشرقةٌ من صفحات تاريخ أمتنا الخالدة» وقد صَّنف كبار العلماء 
والمحدّثين كتبًا في بيان مناقب هذا الإمام قدي) وحديثاء وهذا الفصل يضيق عن ذكر 


مناقب هذا السيد الشريف. فرضي الله عنه وأسكنه فسيح جناته . 


. 0771/0 /1١( : سير أعلام النبلاء‎ )١( 





الخائمي 


دروس من حياة العظماء 





ما أجمل جمعناء وما أحسن حديثنا في الصفحات الماضية» والفصول السّابقة» وقد 
كنا في كل فصل من فصول هذا الكتابء نتناول عظيً) من عظاء أهل البيت اء 
ونتحدّث عن عَلَّم من هؤلاء الأعلام» هذه صفحاتٌ مضيئةٌ من صفحات تاريخنا 
العظيم» تصوّر بعض ملامح حقبة زمنية مضت» وما جرى فيها من الأحداث والوقائع» 
نأخذ منها العبر والدروس؛ لنستفيد من ماضينا ما ينفعنا في حاضرناء ولنا مع سير هؤلاء 
العظاء وقفاتٌ وعظات: 


أوها : أن المؤمن لابد أن يُظهر محبته للدين والشريعة؛ بالدّفاع عنهاء وبذل نفسو 
رخيصة في سبيل الله تعالى» ونصرة الرسول الكريم بإ إذا دعا الداعي» واستنفر 
المسلمون» كا فعل علي بن أبي طالب ليلة اللهجرة» وكا فعل حمزة يوم بدر وأحد . وكا 
فعل جعفر الطيّار يوم مؤتة .. تلك هي حال الصادقين المخلصين أما المنافقون فدجالون 
وکذابون» يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم! 

وثاني هذه الدروس والعبر : بيان أهمية الصبر في الإسلام. وأن شأنه عظيم» 
وهذا ند نتعلّمه من موقف صفية أخت حمزة. فإنما لما علمت بمقتا حمزة لم تجرغ ولم د . ES‏ 
وإنا قالت: «لأحتسبنٌ وَلأصبرن إن شاء الله» .. ومن موقف زينب بنت علي» التي 
ميت ب «أم المصائب» » لكثرة ما مرّ مها من المحن والشدائد» والكروب والمصائب! فقد 


. )117 /9( سيرة ابن هشام‎ )١( 





کک أه لآل 
3 ۶ م ا 








شاهدت وفاةً جدها النبئٌّ مالو وأمها الزهراء» وشهادة أبيها أمير المؤمنين على» ومصيبة 
مرت اها اسن مسوا وشيادة خا سيوع ران من أبنائياء وها داهن 
أقاريها في واقعة الطف! .. فصبرت واحتسبت ذلك عند الله تعالى» وهذا ما يتميّر به 


العظاء عند الله » من صير عند المصائب والأزمات . 


ثالث هذه العبر : نرى عند أئمة أهل البيت الاهتمامَ بالجانب العلمي» من حفظ 
القرآن الكريم» ورواية حديث رسول الله يلو والفقه في الدّين» وهذا ما نشاهده في 
سيرة أغلب عظاء أهل البيت» كعلي بن أبي طالب ويه » والسيدة عائشة ا وزين 
العابدين وابنه زيد» ومحمد الباقر وابنه جعفر الصّادقء ورأس المذهب الشافعي الإمام 


محمد بن إدريس الشافعي» وغيرهم. 


رابعها : أن عظاء أهل البيت وَل لم يكتفوا بالخطب الكلاميّة » والتصريحات 
القوليّة فقط؛ بل جمعوا بجانبها الزهد والعبادة» والصَّيامَ والقيام» والفروسية والجهاد. 
والسّعيّ في حوائج الناس وإنفاقٌ الالء وغيرهاء وهذه هي مؤهّلات العظمة ! هذه هي 


مؤهلاات القبول عند الله ولو أردنا أن نذكر أخبار العمّاد وعبادتهم لاستغرق ذلك 


المجلدات . 


خامسها : أن شرف الانتساب إلى النبي مَل نه تاب لشرنٍ الإيمان» فمن لم يوفق 
للإیمان من أهل البيت لم ينفعه شرفه ولا نسب قال الله تعالی: ن اڪن عند ا 
ك5 مسي سرت لو 


اطاط من اه لآلبيت ا 





يجب علينا أن تُبغضه لكفره ولإيذاته للنبى وء لذا .. من شرّفه الله بهذا النسب فلا 
يتكل عليه» وليحمد الله على هذا الشرف» وليسارع في الخيرات» ومن لم يشرّفه الله هذا 
النسب فليسأل الله أن يوفقه لحبٌ أهل البيت كلّهمء وأن يوفقه للعمل الصالح» فالعمل 


الصالح هو الميزان الرّبانٍ» وليحبهم ويجرمهم. فالمرء مع من أحبٌ. 


سادسها : إن العقيدة الصحيحة في آهل بيت رسول الله يو أن نتو ونحبٌ 
كل مسلم ومسلمةٍ من تسل بني هاشم وبني المطلّب» وكذلك زوجات التي َل جميعاًء 
رغلا انوطع مار كم الت ى بالل رالنان لا بافوى راسد دولا 
الغلرٌ والتفريط» ونعرف الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيهانٍ» وشرّف الشَسَب. 


فاللهم يا رحمن يا رحيم» ارزقنا التخلق بأخلاق السابقين المؤمنين» وأفرح 
قلوبنا بالشهادة في سبيلك» تحت راية الإسلام وشريعته» صادقين خلصين» فيا مسلمون! 
ين منا صوامٌ النهار» وقوام الليل؟ أين أمثال عل وفاطمة» وحفصة وعائشة» وزيد 
وزين العابدين» والباقر والصّادق» والطبّارٍ والكاظم .. ذهب الأبطال وبقي كل بطّال.. 


ذهب السادة» وبقى قرناء الوسادة. 


تزلوا بمكّةَ في قبائل هاشم #* وَنَزْلْتٌ بالبيداء أبعَدَ مَنْرلٍ 


المسلمين» مات شيوخ الإسلام وأعلام أهل البيت الكرام .. مات من خدم هذا الدين» 
وا تحن والسوال هو مادا قذمنا تحن كه ولد أولة ؟ ولأشعا وللسلمية 


ثانياً؟ هل اقتدينا بهم وسرنا ذلك المسير الذي سار فيه أصحاب رسول الله با من 


کک آهل الت“ 
3 ۶ ص ا 








المحبة والصدق» والتفاني لأجل هذا الدين؟ قال تعالى: عمد رول أل وليك E‏ 


ع٣‏ 2 و صو رو یا و بهم رکم ريم رو م ےو 


0 سجدا يعون فصلا من اف فی وجحوههم من 

لسجود 4 [عمد: 174 وخلاصة الأمرء وغاية المرام: أن أمر هذا الدين لا يصلح إلا با 
5 به أمرٌّ أوله : من الصدق في القول والعملء والمتابعة الصحيحة للنبي يلق 
والتتجرّد عن الموى» والسير على خطا الأماجد . 


كد 


إنهم قومٌ شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وأقبلوا وقت الإدبار» وعرفوا 
أوقات الأسحار.. هم قوم خلصت منهم النيات» وصلحت منهم الأعمال» ومات فيهم 
حب ال هوى» وصار مراد الله عندهم هو الشغلى الشاغل» ومتابعة المعصوم بال هو الشأن 
الأهم .. هم قوم وقفوا مع الدليل» وساروا على الجادة» وأخذوا بالحجة.. هجروا 
التنطع» وتركوا التعمق» وطرحوا التكلف.. فرّوا من القيل والقال؛ لأن لديم مهمة 
إصلاح الأمة .. هربوا من اللهو واللعب؛ لأنهم حملوا على أعناقهم أمانة إنقاذ العالم! .. 
عبدوا الله حق عبادته فذلّت لهم الجبابرة» قيل للحسن بن علي ولا : إن أبا ذر يقول: 
الفقرٌ أحبٌ إل بار رار ل ص «رحم الله أبا ذر! 
أما أنا فأقول: من اتكل على حُسن اختيار الله :ل يتمنّ شيئاً» ”°“ 

وني الختام .. أتمنى أن أكون قد وُفقت في تقديم مادةٍ علميّةٍ نافعة للسّادة القرّاء 
حول أئمة أهل البيت وعظمائهم» وأن تكونوا -أَبّْها الإخوة والأخوات- قد انتفعتم با 
قرأتم» وأني أضفتٌ إليكم جديداً .. رحم الله ساداتِ أهل البيت الكرام» ورضي عنهم» 
ورضي الله عن أمهات المؤمنين» وأصحاب خاتم المرسلين 4 .. اللهم صل على محمد 


(۱) رواهابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۳/ 7167) وانظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۹۲) . 





کک آهل الت“ 
٤‏ ۶ اس ا 








وآل بيته وأزواجه وذزیته» کا صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وآل بيته 
وأزواجه وذريته» کا باركت على آل إبراهيم إنك حميد ميد ... اللهم إنا نشهدك أننا 
نحب نبينا محمداً وإ وأهلّ بيته» وأصحابّه الكرام» اللهم فاجمعنا بهم في دار كرامتك يا 


أرحم الراحمين.. 


اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأمواتء اللهم نور على أهل 
القبور من المسلمين قبورهم» واغفر للأحياءء» ويسّر لهم أمورهم, اللهم تب على التائبين» 


واغفر ذنوب المذنبين» واشف مرضانا ومرض المسلمين ب رحمتك يا أرحم الراحمين . 


م 





- أبو الحسن علي الحسني النذوي : "المرتضى .. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب"» دار 
القلم » دمشق-سوريا » ط١‏ ۹ ه. 

- أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصّنعاني: "مصنف عبد الرزاق"» تحقيق : حبيب ال رحمن 
الأعظمى» المكتب الإسلامى - بیروت» ط۲» ١۳١٤٠ه.‏ 

- أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الجُرْىّ البغدادي : "الشريعة"» تحقيق الوليد بن محمد 
بن نبيه سيف النصر » مؤسسة قرطبة» ط اء ۷١٤٠١ه.‏ 

- أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري :"تاريخ المدينة المدورة" تحقيق فهيم محمد شلتوت » 
الناشر دار الفكر ٠٤١١»‏ هھ. 

- أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري :"السيرة النبوية" ,تحقيق : محمد حيي الدين 
عبد الحميد » مكتبة محمد علي صبيح وأولاده » بميدان الأزهر بمصر ۱۳۸۳ ه . 

- أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"» دار الكتاب 
العربي» ببروت» ط؛» 0ھ 

- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي: "سنن البيهقي الكبرى"» تحقيق : محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» 5١5١ه-‏ 944١م.‏ 

- أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني: "مسند الإمام أحمد بن حنبل"» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

- أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي: "النسائي" مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
تحقيق:عبد الفتاح أبوغدة» 27 5057 ١1ه-19/5م.‏ 


- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس: "مجموع الفتاوى"» عدد الأجزاء : .٠١‏ 


لاط من أل لبت كه 
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- أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي: "تاريخ بغداد"» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: " الإصابة في تمييز الصحابة"» تحقيق : 
علي محمد البجاوي» دار الجيل - بيروت» الطبعة الآولى » ١١٤١ه.‏ 

- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: "تهذيب التهذيب"» دار الفكر - 
بيروت. 

- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: "فتح الباري شرح صحيح البخاري"» 
تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت» ۱۳۷۹ه. 

- أحمد خليل جمعة : "نساء أهل البيت" » اليمامة للطباعة والنشر - دمشق › ط”ء 1١575‏ ه . 

- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء: "البداية والنهاية". مكتبة المعارف - بيروت. 

- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ أبو الفداء: "النهاية في الفتن والملاحم" . 

- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء: "السيرة النبويّة". دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت › لبنان» ١91/5‏ م . 

- خليل بن أيبك بن عبد الله الأديب صلاح الدين الصفدي : "الوافي بالوفيات" » تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى › دار إحياء التراث » بيروت - لبنان » ١57١‏ ه . 

- خير الدين الزركلي : " الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين" » دار العلم للملايين »طه » ١۱۹۸م‏ . 

- سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم: "الدعاء"» دار الكتب العلمية» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء بيروت. 517.21 ١ه.‏ 

- سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي: "سنن أبي داود"» دار الفكر» محمد محيي 
الدين عبد الحميد. 
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- شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان :" وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان"» تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة » لبنان . 

- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي :" تاريخ الإسلام" » تحقيق عمر عبد السلام 
تدمرى » دار الكتاب العربي » لبنان- بيروت » ط۱١‏ » ۷١٤٠ھ‏ . 

- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي :"سير أعلام النبلاء" » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة » بيروت - شارع سورياء ط ١517‏ ه. 
- عبد الحفيظ فرغلي .. وآخرون : " سيرة آل بيت النبي يلكو " . المكتبة القيّمة» القاهرة . 

- عبد الرحمن بن بي حاتم الرازي : "آداب الشافعي ومناقبه"» مكتبة الخانجي » تحقيق : عبد 
الغني عبد الخالق » القاهرة » ط”. 57١‏ ١ه‏ . 

- عبد الله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني: "الكامل في ضعفاء الرجال"» تحقيق 
: يحيى مختار غزاويء دار الفكر - بیروت» ط۳ )۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

- عز الدين أبى الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن 
الأثير :"أسد الغابة في معرفة الصحابة" » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان . 

- علي الطنطاوي : " سيد رجال التاريخ : محمد وإ "» جمع وترتيب مجاهد مأمون ديرانية » 
دار المنارة » جدة - السعودية > 1١577.1١‏ ه. 

- علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر :"تاريخ مدينة دمشق 
وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها". تحقيق علي 
شيري » دار الفكر للطباعة النشرء ط١»/1١15١1ه.‏ 

- مجدي فتحي السيّد : " سيرة آل بيت النبي الأطهار " . المكتبة التوقيفيّة » القاهرة . 

- محمد الغزالي : "فقه السيرة" » تخريج الأحاديث محمد ناصر الدين الألباني » دار القلم » 


دمشق- سورياء طلا ۱۸٤۱ھ‏ . 
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- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله: "زاد المعاد في هدي خير العباد"» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بيروت - 
الکویت» ط 501/015 1ه-1981م. 

- محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله : " تذكرة الحفاظ ". 

- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: الجامع الصحيح المختصر". تحقيق : د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير » اليهامة - بيروت» ط ”3 ۰۷٤۱ھ‏ -/19/1م. 

- محمد بن جرير الطبري أبو جعفر: "تاريخ الآمم والملوك". دار الكتب العلمية - بيروت» 
طا»۷١۲٤١ه.‏ 

- محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان"» 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» ١5١5‏ -9917١م.‏ 

- محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري: "الطبقات الكبرى" الناشر : دار صادر 
-بيروت. 

- محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري: "المستدرك على الصحيحين". تحقيق 3 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

- محمد بن عبدالله بن صالح الحبدان 5 "التهذيب الموضوعى لخحلية الأولياء"» دار طيبة» 
الریاض» 5752١‏ ١ه‏ - 90١١1م.‏ 

- محمد بن عيسى الترمذي السلمى: " سنن الترمذي"» دار إحياء التراث العربي بيروت» تحقيق 
أحمد محمد شاكر وآخرون» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط۱ ٠6٠15ه-1980م.‏ 

- محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينى: "سنن ابن ماجه"» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
الفكر» بيروت. 

- محمد ناصر الدين الألباني: " السلسلة الضعيفة"» مكتبة المعارف - الرياض. 
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3 ۶ ص ا 





- محمد ناصر الدين الألباني: "السلسلة الصحيحة"» مكتبة المعارف - الرياض. 

- محمد ناصر الدين الألباني: "جلباب المرأة المسلمة 5 الكتاب والسنة", المكتبة الإسلامية - 
عمان - الأردن» ط ۱ء 51 اه. 

- محمد ناصر الدين الألباني: "صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته". المكتب الإسلامي. 
- محمد ناصر الدين الآلباني: " صحيح الترغيب"» مكتبة المعارف» الرياض» ط٥‏ . 

- محمد ناصر الدين الآلباني: "صحيح وضعيف"السئن الأربعة : أبي داود - الترمذي - 
النسائى - ابن ماجه » مكتبة المعارف - الرياض. 

- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: "صحيح مسلم"» تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"» دار الفكر» بيروت» 
۲ ه. 

- يوسف بن حسن بن عبد الحادي المبرد (المتوفى : ۹٠۹ه)‏ » حض الصواب في فضائل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب » تحقيق : عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن » عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» السعودية » الطبعة الأولى» ۲٠٠٠ /ه١ 57١‏ م . 

- يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي: "تبذيب الكال"» تحقيق : د. بشار عواد 
معروف 


ط١‏ 4 ه-1985ام ء طغءلا١5اه.‏ 


المصادر الشيعية : 
- الصحيفة السّجادية » من أدعية علي بن الحسين السجّاد » مؤسسة الإمام المهدي - قم » إيران 
١١ ١»‏ ١5١ه.‏ 


- أبو الفرج الأصبهاني : "مقاتل الطالبيين" » دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت . 


کک آهل الت“ 
3 ۶ اس ا 








- جمال الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عنبة :"عمدة الطالب في أنساب آل أبي 
طالب" » منشورات المطبعة الحيدرية - النجف . إيران . 

- السيد الخوئي : "معجم رجال الحديث" , ط. ۱٤۱۳۰۰١‏ - ۱۹۹۲ م. 

- علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي :"كشف الغمة في معرفة الآئمة" , دار الأضواء » بيروت 
حلبئان.. 

- محمد باقر المجلسي : "بحار الأنوار " » مؤسسة الوفاء » بيروت - لبنان » ط۲ , ١51"‏ ه. 

- محمد بن الحسن ا حر العاملي : " وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة "» تحقيق عبد 
الرحيم الرباني الشيرازي » دار احياء التراث العربي» بيروت- لبنان . 

- محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبى جمهور :"عوالي اللثالي العزيزية في 
الأحاديث الدينية" » تحقيق آقا مجتبى العراقي » مطبعة سيد الشهداء » قم - إيران» ١5٠5‏ ه . 
- محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني :" الكافي" » تحقيق : علي أكبر الغفاري » دار الكتب 
الاسلامية » طهران - إيران . 
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